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 مستخلص الدراسة

والمخطوطــــات تعتبر فنون الكتاب المخطوط 
من الفنون الإسلامية الهامة التي الإسلامية 

الفروع الفنية من خط  اشتملت على العديد من
وزخرفة وتذهيب وتجليد، وكان ظهور هذه الفنون 

المصاحف باعتبارها مخطوطات  في البداية على
هي الأساس الأول لفنون الكتاب، ومن الطبيعي 

لمصاحف أول الميادين التي ا أن تكون كتابة

عمل فيها المزخرفون والمذهبون، حيث تبوأ 
مكانة ودورا بارزا في حياة  المصحف الشريف

المسلمين؛ كونه المنهاج والأساس الذي تقوم 
المنهج  اتبعت الدراسةالحياة،  عليه كافة شؤون

التاريخي التحليلي، وتوصلت الدراسة إلى نتائج 
تطورا كبيرا على يد  تطورت الخطوط  أهمها

 .جديدةخطاطين مشهورين، كما ظهرت خطوط 
تطورت الكتابة التي كُتبت بها المصاحف  ولقد
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والمخطوطات في العهد الأموي والعباسي تطورا 
كبيرا، ودخلت مرحلة جديدة من مراحل تطورها 

الدراسة  ، توصيوالإعجاموهي مرحلة الشكل 
علمية مفصلة لفنون الكتاب المخطوط  بدراسات

الأموي  في العصر والمخطوطــــات الإسلامية

والذي يمثل أحد العصور المهمة في  والعباسي
 سلامي.التاريخ الإ
المخطوطات _ المصاحف  المفتاحية:الكلمات 

_الفنون  العباسي_العصر  الأموي_ العصر 
 الاسلامية

 
 

Abstract 
The arts of the manuscript book and 
Islamic manuscripts are among the 
important Islamic arts, which 
included many artistic branches of 
calligraphy, decoration, gilding and 
binding, and the emergence of 
these arts in the beginning was on 
the manuscripts of the Qur’an as it 
was the first basis for the arts of the 
book, and it is natural that writing 
the Qur’an is the first field in which 
he worked Decorators and cultists, 
as the Noble Qur’an assumed a 
prominent position and role in the 
lives of Muslims; Being the 
curriculum and the basis upon 
which all aspects of life are based, 
the study followed the historical-

analytical method, and the study 
reached the most important results, 
the most important of which is the 
great development of fonts by 
famous calligraphers, as well as new 
fonts. Moreover, entered a new 
stage of its development, which is 
the stage of form and lexicon. The 
study recommends detailed 
scientific studies of the arts of the 
manuscript book and Islamic 
manuscripts in the Umayyad and 
Abbasid eras, which represents one 
of the important eras in Islamic 
history 
Keywords:  
manuscripts_ the Noble Qur’an _ 
Umayyad eras _ Abbasid eras_ 
Islamic arts 

     
  المقدمة: _

العناية بجودة الخط أمر طبيعي في العالم 
الإسلامي، فقد كان الخطاطون يتمتعون بمكانة 
يران ومصر  مرموقة فيه، وبخاصة في العراق وا 

وتركيا، لاشتغالهم بكتابة مخطوطات المصاحف 
ولقد  إلى جانب نسخ مخطوطات الأدب والشعر،

عدد مخطوطات القرآن الكريم في العهد  زاد
العباسي. ويقال إن ابن البواب، الأموي والعصر 
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النساخ المعروف في العصر العباسي نسخ 
نسخة من القرآن طوال حياته، منها  46بمفرده 

نسخة مازالت موجودة في استنبول بتركيا، وأخرى 
لمخطوطات ا ، امابإيرلندافي دبلن 

صناعة المخطوط الإسلامي  فتطورت الإسلامية
بشكل لم يسبق له مثيل في أي فن من الفنون 
السابقة على الإسلام في دقّة زخارفها المذهَّبة 
بداع ألوانها وجمال خطها  وجاذبية صورها وا 
ورشاقته، إذ تشهد على ما وصل إليه فن صناعة 
المخطوط في العصر الإسلامي. والعناية بجودة 

لم الإسلامي، فقد كان الخط أمر طبيعي في العا
الخطاطون يتمتعون بمكانة مرموقة فيه، 
يران ومصر وتركيا،  وبخاصة في العراق وا 
لاشتغالهم بكتابة مخطوطات المصاحف إلى 
جانب نسخ مخطوطات الأدب والشعر، ولذا تقدّم 
فن تحسين الخط تقدمًا كبيرًا وبخاصة بعد أن 

ا على اهتمّ الأمراء والسلاطين بهذا الفن، فأقبلو 
شراء المخطوطات الكاملة أو النماذج من كتابة 
الخطاطين المشهورين، وكانت أكثر هذه النماذج 
من الآيات القرآنية أو الأدعية أو أبيات الشعر، 
وجمع منها الهواة المرقّعات )الألبومات( الفاخرة. 
وكان الخطاط يذيّل مخطوطه بتوقيعه فخرًا 

الإسلامية بخطّه، ولذا حفظت لنا المخطوطات 
أسماء كثير من الخطاطين في العصر 
الإسلامي. كما اهتمت كتب التراجم بشخصيات 
الخطاطين، وقد دفع الإقبال الكبير على اقتناء 

المخطوطات الإسلامية الخطاطين إلى تطوير 
ما تنتجه أيديهم من مخطوطات، فحرصوا على 
استخدام الورق في التدوين، واختيار نوع المداد، 

ا معهم فنانين آخرين من مُذَهِّبين وأشركو 
ورسّامين ومصوِّرين ومجلّدين. لتتمّ بهم عناصر 

                   .صناعة المخطوط الإسلامي
                            

  -الدراسة: )أ(أسباب اختيار 
الدراسة لهذه  اختياريادت الى  التيمن الاسباب 

  التالي: _
على تـــطور كتابـة  تسليط الضوء .1 

في  المصاحـــف والمخطوطــــات الإسلامية
  والعباســـي.العصر الأمـــوي 

تـــطور كتابـة المصاحـــف  عن الأثر إبراز. 2
والمخطوطــــات الإسلامية في العصر الأمـــوي 

 ي. والعباســـ
في إثراء المكتبـات العربيـة الإسـلامية  الإسهام .3

والمخطوطــــــــــــات بدراســــــــــــات عــــــــــــن المصــــــــــــاحف 
 الإسلامية.

معرفة الجوانب الفنية والجمالية والتعرّف على  .6
ــــة  ــــي تطــــور فنــــون المصــــاحف الصــــناعة المادي ف

 الإسلامية.والمخطوطات 
  -الدراسة: )ب( أهمية 

. تعـــــد هـــــذه الدراســـــة ذات أهميـــــة كبيـــــرة كونهـــــا 1
تتنــــاول موضــــوع المخطوطــــات الإســــلامية والتــــي 
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تمثـــل وعـــاء مـــن أوعيـــة المعلومـــات التـــي تحـــتفظ 
 .الإسلاميبتراثنا 

يعتبر تناولت الدراسة فترة زمنية مهمة، حيث . 2
من أهم عصور  والعباسيالأموي  العصر

الحضارة الإسلامية لما وقع فيه من أحداث، من 
والسياسية.أهمها تحول الحياة الثقافية والعلمية   

تطور  الأمويين والعباسيين فيدور  . إظهار3.
.فنون المصاحف والمخطوطات الإسلامية  

  -الدراسة: أهداف( ت)
 المصاحف والمخطوطاتالتعرّف على حالة  .1

 .والعباسيالأموي  العصرفترة في  الإسلامية
مــــــن المصــــــاحف مــــــدى إمكــــــان الاســــــتفادة   .2 

 .القضايافي بعض  الإسلامية والمخطوطات
المصــــــــــاحف اقــــــــــع الاســــــــــتفادة مــــــــــن هــــــــــذه . و 3

  الفتــرة المعاصــرة، فــي الإســلامية والمخطوطــات
وقيمتــه العلميــة  ومخطــوط أهميتــهفلكــلّ مصــحف 

 ه.فيوالتاريخية والفنية، تبعًا للعصر الذي كُتِبَ 
 -الدراسة: )ث( نطاق 

  -ألزماني: / النطاق 1
 

ما  الدراسة الفترةتغطى هذه                  
 م( 1258هـ /  656_ م 662/  هـ 41) بين
 

 -المكاني: / النطاق 2    
ــــةيشــــمل الحــــدود  ــــة للدول ــــي  الجغرافي الإســــلامية ف

 الأموي والعباسيالعصر 

      -الدراسة: )ج( منهج  
  -الفكري: / المنهج 1

 التحليلــي، البحــث التــاريخياتبعــت الدراســة مــنهج 
 المنهج الوصفي. علىكما اعتمدت أيضا 

  -الكتابي: / المنهج 2
حيث  مباحث،هذه الدراسة على خمسة  تشتمل

 وصناعته المخطوط الأول تعريفيشمل المبحث 
ومراحل تطور المخطوط  يتناول الموادوالثاني 

 الخطوط إما الثالث الإسلامية:عبر العصور 
 التذهيبوتناول الخامس  الزخارف والرابع تناول

الخاتمة والنتائج  ثم التجليد والسادس والأخير
                                           والتوصيات.

        
 وصناعته: تعريف المخطوط - أ
في اللغة هو كل ما تعريف المخطوط  -1

كتب بخط اليد سواء كان كتاباً أو وثيقة أو نقشاً 
على حجر، ولكنه في الاصطلاح يقتصر على 
الكتاب المخطوط بخط اليد. وبذلك تُستَبعد 
الوثائق والنقوش والكتابة على العملات والجدران 
وما في حكمها، لأن هذه الأشكال من الكتابة 

تحت علوم أخرى كعلم الوثائق وعلم  تدخل
الآثار. ومعنى هذا إن علم المخطوط يقتصر 
على الكتاب ولا يتجاوزه إلى غيره من الأشكال 
ذا وصفنا المخطوط بأنه عربي،  المخطوطة. وا 
فينبغي هنا أن ننتبه إلى إن العروبة هنا هي 
عروبة لسان وليست عروبة جنس أو مكان، فكل 
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ربية التي نزل بها القرآن كتاب كتب باللغة الع
الكريم؛ يعد كتاباً عربياً بغض النظر عن 
الأصول العرقية لكاتبه، وبصرف النظر عن 
المكان الذي أُلِّف فيه، فالإمام البخاري شيخ 
المحدثين لم يكن عربياً، وسيبويه إمام النحاة لم 

نما كان فارسي    . الأصليكن عربياً كذلك، وا 
لذا فإن أول ما يجب توضيحه في هذا المجال 
هو ما يسمى بالمخطوط العربي الإسلامي؛ إنه 
المخطوط الذي تناول موضوعاً من الموضوعات 
الأدبية أو الفلسفية أو العلمية باللغة العربية 
ونسخ بالحرف العربي، ويتسع ليشمل 
مخطوطات الدول الإسلامية غير العربية كلغات 

واللغات الحامية كالأمازيغية،  أفريقيا السوداء
واللغات الفارسية والأفغانية والأوردية أو 
الباكستانية والعثمانية التركية وغيرها من لغات 
الشعوب الإسلامية التي استعارت حرف القرآن 

 .للكتابة 
ولم يحدث في التاريخ أن احتفظت لغة من 
اللغات بكل خصائصها ومقوماتها واستعصت 
على التحريف والتبديل كما حدث في اللغة 
العربية. ومرجع ذلك إلى أنها لغة القران الكريم 
ولغة العبادة بالنسبة للمسلمين على اختلاف 
أجناسهم وألوانهم وألسنتهم. وارتباط اللغة بالدين 

تب لها البقاء والخلود وجعلها تحتفظ هو الذي ك
إن  ومع الزمان،بنقائها وأصالتها على مر 

الطباعة قد دخلت الشرق مع الحملة الفرنسية في 

أواخر القرن الثامن عشر الميلادي، إلا أن أحد 
لا يستطيع أن يزعم إن هذا التاريخ كان نهاية 
عصر المخطوط العربي. فقد ظلت للمخطوطات 

الاتها حتى انتشرت الطباعة في قيمتها واستعم
  .الحاليأواخر القرن الماضي وأوائل القرن 

يقصد بها التراث  الإسلامية والمخطوطــــات
الإسلامي المكتوب بخط اليد. وقد عُنِي 
المسلمون بالمخطوطات عناية كبيرة لكونها 
السبيل الوحيد للحفاظ على ما أنتجه العقل 

سائل العربي والإسلامي من مصنفات ور 
 الرسول أوموضوعها كتاب الله الكريم وأحاديث 

ما يتعلق بهما ويخدمهما، فجعلوا منها تحفًا فنية 
ثمينة وتركوا فيها تراثاً فنيًا عظيمًا. ويكفي أن 
نشير إلى حجم هذا التراث الإسلامي من خلال 
ما تحتفظ به متاحف ومكتبات العالم، إذ يوجد 

لى مائة وأربعة بمدينة إسطنبول وحدها ما يربو ع
وعشرين ألفًا من المخطوطات النادرة، معظمها 
لم يدرس من قبل، هذا بخلاف ما يوجد في 
يران وسائر  مصر والمغرب وتونس والهند وا 

 المتاحف والمكتبات العالمية
المادي  )الكيانصناعة المخطوط  -2

 :للمخطوط(
الضلع الأول  ؛الدراسة التاريخية للمخطوط تمثل

من أضلاع علم المخطوطات، أما الضلع الثاني 
فهو دراسة المخطوط باعتباره وعاءً من أوعية 
المعلومات، أو بعبارة أخرى: دراسة الحالة 
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المادية للمخطوط: ممَّ صُنع، وعلى أي شيء 
كُتب، وما الذي أضيف إليه من وسائل التوضيح 
ومظاهر التجميل، وكيف استوى في صورته 

نهائية التي وصلت إلينا. وهذه العناصر التي ال
تدور حول الوصف المادي للمخطوط هي التي 
يَطلق عليها البعض مصطلح "الدراسة 
الكوديكولوجية"، وهي دراسة أساسية، تمثل 
عنصراً مهماً من عناصر علم المخطوط ولكنها 
لا تتسع لتشمل بقية العناصر التي تدخل في 

     .العلمنسيج هذا 
(: "بأنها codicologieالكوديكولوجيا) وتُعرَّف

علم دراسة كل أثر لا يرتبط بالنص الأساسي 
للكتاب الذي كتبه المؤلف، أي أنه يُعنى بدراسة 
العناصر المادية للكتاب المخطوط متمثِّلة في:  
الورق، الحبر والمداد، التذهيب، التجليد، وأيضاً 

ل ما دُوِّن حجم الكراسة والترقيم والتعقيبات، وك
على صفحة الغلاف)الظهرية( من سماعات 

جازات  ومقابلات وبلاغات  ومتناولاتوقراءات وا 
ومعارضات ومطالعات وتملُّكات وتقييدات 
ووقفيات، وما يُسجَّل في آخر الكتاب فيما يعرف 
بالكولوفون) قيد الفراغ من كتابة النسخة( من 
اسم الناسخ وتاريخ النسخ ومكانه والنسخة 

منقول عنها، وكذلك معرفة المصدر الذي ال
آلت إليها، وما  التيجاءت منه النسخة والجهة 

على النسخة من أختام وما شابه ذلك، وقد أطلق 
 .  الأوربيون عليها اسم "خوارج الكتاب

كما عُرِفَت " الكوديكولوجيا بأنها " دراسة كل أثر 
لا يرتبط بالنص الأساسي، وبالتالي بحث 

المادية للمخطوط، وبعبارة أخرى: هو العناصر 
علم يدرس كل ما هو مكتوب بالهوامش من 
شروح وتصحيحات، وما إلى ذلك من معلومات 

أو  نسخوه، أو عن الأشخاص الذين تملكوه،
والمصدر الذي جاء منه والجهة التي آل  قرأوه،

إليها، والعناصر المادية والمتعلقة بصناعة 
ير ذلك، ثم تاريخ المخطوط من ترتيب وترقيم وغ

المجموعات ووضع القوائم والفهارس العلمية 
  وغيرها.

نستنتج من هذه التعريفات التي استعرضناها 
وتعريفات أخرى لأساتذة في التراث العربي، بأن 
المخطوط ككيان مادي يتكون من مادة يكتب 
عليها، ومادة يكتب بها، وأداة تستخدم في 

أسلوب معين الكتابة، وخط يختار للكتابة، و 
للكتابة، وألوان مختلفة من الفن ممكن أن تضاف 

 إليه، وأخيراً أسلوب معين للتجليد. 
عبر  المخطوط المواد ومراحل تطور)ب( 

 العصور الإسلامية:
 المواد التي كتب عليها:أولًا: 

تختلف المواد التي كتب عليها المخطوط 
باختلاف العصور والمراحل الحضارية، والمادة 
الخام المتوفرة في كل بلد، فقد استخدم المسلمون 
قديماً أنواعاً متعددة من المواد للكتابة عليها، وقد 
مرت هذه المواد بتطورات عبر السنين، فقد 
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استُخدِمت الأحجار وأوراق الأشجار واللخاف 
للتدوين عليها في بادئ الأمر.  والعاج،العظام و 

وكذلك استُعمِل الطين في العراق، وفي مصر 
استعمل جلود البقر والماعز وسيقان البردي 

 .عليهاالمثلثة للكتابة 
كان المسلمون في عهد ظهور الإسلام يكتبون 

الجلد الأحمر(، وفي بداية الأحمر )على الأديم 
ف النخيل وعلى ظهور الإسلام كتبوا على سع

جلود الأنعام وعلى العظام وعلى الخزف 
والحجارة البيضاء وعلى الخشب وعلى الفخار، 
ثم كتبوا على شرائح ضيقة تتخذ من نبات 

. وهذه الأبيضكما كتبوا على الحرير  الخيزران،
 الحكيم،هي المواد التي كُتب عليها آيات الذكر 

صلى الله عليه وسلم( في الرسول )وأحاديث 
عهده وعهد أصحابه، وقيل بأنّهَ قُبِض والقرآن 

وسَمّى  .3*الغرانيق2* والقضيم 1* في العُسب
 العرب ما يُكتب فيه بالقرطاس أو المهرق أو

الصحائف أو الأسفار، وقد نزل القرآن بجميعها 
 المهرق.إلا 

ولم يكتب المخطوط إلا على ثلاث مواد هي: 
البردي، الرّق، والورق. وقبل ظهور الورق تعاون 
البردي والرّق على حمل أمانة الكلمة المكتوبة، 

سوف و ،  وعيوبهألا أن لكل منها مميزاته 
نستعرض مراحل تطور هذا المواد عبر العصور 

 الإسلامية.

المادة التي فرضت نفسها على العرب البردي: 
وانتقلت بالكتابة العربية إلى مرحلة جديدة من 
مراحل نموها وتطورها هي أوراق البردي 

حيث أصبح البردي مادة أساسية  المصري
 للكتابة العربية، وبقي كذلك في عصر بني أمية

، إلى جانب 5* وصدر الدولة العباسية6*
  .ق الرقو 

الخاصة التي كانت  والبردي من الحاصلات
تنبتها مصر، وكانت النباتات التي تعمل منها 
أوراق البردي تلعب دوراً مهماً في حياة مصر 
الاقتصادية منذ عصر الأسرة الوسطى القديمة 
وحتى انتهاء زراعته نحو نهاية القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي، نفس الدور 

ري حتى الذي لعبه القطن في الاقتصاد المص
وقد اهتم قدماء مصر بنبات ،  قريبوقت 

البردي اهتماماً كبيراً، وأدخل في صناعات 
عديدة، ومن أهم استخداماته صناعة الورق. 

فقد أجرى  ولقلة المعلومات المتعلقة بصناعته
بعض الباحثين من مستشرقين وعرب، عدة 
تجارب بغية التوصل إلى الطريقة الصحيحة 

ويُذكر بأن البردي نبات  .البرديلصناعة ورق 
من فصيلة السعد، كان يزرع بين المشاتل. وكان 
الورق يُتخذ من لُبابه وهو لباب ليفي لزج يقطع 
الى شرائح طولية بعد قشرتها وتوضع الواحدة 
إلى جانب الأخرى ثم تردف بطبقة ثانية من 
الشرائح متعامدة مع الأولى، وتطرق الصحائف 
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لتتحد أجزائها بواسطة بمطرقة خشبية لتسويتها و 
اللزوجة الطبيعية. وكانت الكتابة تتم عادة على 
الوجه الأفقي منها، وكانت مصر هي البلد الذي 
يمد سائر الأقطار بأوراق البردي. وأطلقت 
المصادر القديمة على البردي المصري " 

 . القراطيس المصرية"
ويتميز البردي برخص أسعاره وسهولة الحصول 
عليه بكميات كبيرة، ولكنه بالمقابل كان يفرض 
قيوداً على شكل المخطوط، فلم يكن يصلح إلا 
على شكل دروج أو لفائف لأنه إذا طوي تقصف 
ولم يعد إلى حالته. بالإضافة إلى كبر حجمه 

تصل إلينا  ألاوكان طبيعياً  ، حملهوصعوبة 
كتب مكتوبة على البردي، لأن مثل هذه الكتب 
لو وجدت أصلًا ما استطاعت أن تتحمل عوادي 
الزمن والظروف الجوية في المنطقة العربية بكل 
ما فيها من حرارة وجفاف، وما استطاعت أن 
تقاوم مختلف صور الإهمال في الحفظ 

 .والصيانة
من أهم ومما تقدم يلاحظ أن أوراق البردي تعتبر 

مواد الكتابة التي عرفها الإنسان منذ آلاف 
السنين، واستخدمها في الكتابة وذلك قبل اختراع 

. وكانت مصر المصدر 4* الصين للورق
الوحيد له إلى معظم أنحاء العالم. وظل البردي 

بل ظل المادة  العربية،يتصدر مواد الكتابة 
الرئيسية للكتابة طوال عهد بني أمية وخلال 

 رة الأولى من العصر العباسي. الفت

أما الرقّ فقد ذكر في محكم كتاب الله، قوله 
 ٖ  وَكِتََٰب(1)  تعالى﴿ والطور

 ﴾ (3) ٖ  مَّنشُور ٖ  فِي رَقّ (2)  ٖ  طُورٖ  مَّس
صلى الله النبي )، وروي عن أم سلمة زوج 7*

دعا  عليه،عليه وسلم( إنه صلوات الله وسلامه 
فلم يزل رسول  عنده،بأديم وعلي بن أبي طالب 

الله يملي وعلي يكتب حتى ملأ بطن الأديم 
رضي الصحابة )وظهره وأكارعه. وقد أجمع رأي 

الله عنهم( على كتابة القرآن في الرق لطول بقائه 
. وبهذا يتبين لنا حينئذ  الموجود عندهم  لا نهأو 

أن العرب عرفوا الرق وكتبوا عليه قبل أن يكتبوا 
 على البردي.
صلية للرق من أصل حيواني تستخدم والمادة الأ

فيه جلود الخراف والماعز والبقر والغزال وربما 
الحمير، وكان جلد الخراف الأكثر استخداماً في 
هذا الغرض. ويختلف نوع الرق بحسب نوعية 
الجلد، وهكذا نجد في التراث العربي ثلاث أسماء 
ألا وهي: الجلد، الأديم، والقضيم. وكلها أنواع 

ود، فالرق: ما يرقق من الجلد ليكتب من الجل
فيه، والأديم: هو جلد كيفما كان وقيل الأحمر 

وكان الجلد يصنع عن طريق نزع   وقيل المدبوغ
زالة النجاسات الموجودة عليه  الشعر من جذوره وا 
باستعمال الجير أو أي مادة حفظ أخرى، ويترك 
ليجف مع شده على إطار خشبي. وكانت 

لوجه الأملس. أما حجم الرقوق الكتابة تتم على ا
فكانت تختلف باختلاف طول الحيوان المستمد 
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منه. ومن أهم خواص الرق قدرته على البقاء 
الطويل، إلا أن من أهم عيوبه إمكانية محو ما 

عادة استخدامه مرة   .أخرىفيه وا 
وقد ارتبط المصحف بالرقوق حتى العصر 
. الحديث لأنها الأكثر احتمالًا والأجمل شكلاً 

فعلى الرقوق كتبت مصاحف الخلفاء والأمراء 
والوزراء على مدى قرون طويلة، وخاصة في 
المناطق التي كانت فيها دباغة الجلود وصناعة 
الرقوق متقدمة كالمغرب العربي والأندلس ومصر 

المخطوطات المكتوبة على الرق  واليمن، أما
فلدينا منها أعداداً لا بأس بها، ربما لأن الرق 

وى احتمالًا، وربما لأن استخدامه مكلف ومن أق
الجاه والمال.  لذويثم لم يكن يكتب عليه إلا 

وكانت تلك المكتوبات تحظى بما تستحق من 
عناية واهتمام في الحفظ والتداول، فضلًا عن أن 
أكثرها كان مصاحف، وقد كانت المصاحف_ 
ومازالت_ موضع تقدير واهتمام وعناية من 

وهناك نماذج  .والأزمانالبقاع  المسلمين في شتى
كثيرة للكتب والمصاحف المكتوبة على الرق 
محفوظة في العديد من المكتبات العالمية 
وخاصة في المكتبة الوطنية في باريس، وفي 
مجموعة ناصر خليلي بلندن، وفي دار 
المخطوطات بصنعاء، وهي تصلح كأساس 

 . الرقلعمل مدونه للمخطوطات المكتوبة على 
ولقد كان للرقوق والجلود حضورها في الحضارة 
الإسلامية، حتى نهاية القرن السادس الهجري، 

وقد انفرد الرق في تلبية الحاجات الديوانية فترة 
 مكانهغير قصيرة، إلى أن أتيح للورق أن يأخذ 

. 
فظهر في أواخر القرن الثاني : أما الورق

الهجري/ الثامن الميلادي، منافس خطير للرق 
البردي معاً والذي جمع بين مميزات المادتين، و 

فهو بالقياس إلى البردي أقوى وأكثر تحملًا، 
وأصلح لعمل الكتب على هيئة دفاتر وكراريس 
يسهل زيادة حجمها، وتسهل الإشارة إلى أي 
نص فيها. وقياسا بالرق فهو أرخص ثمناً وأقل 
سمكاً وأخف وزناً، ولا يعيبه ما يعيب الرق من 

 . للمدادفساد رائحة وتشريب صفرة و 
وقد كان استخدام الورق من أهم الأسباب في 
بلوغ الحركة العلمية غايتها من النهضة العلمية 
الواسعة، إذ أخذ يعم منذ بداية العصر العباسي، 
ففشت الكتابة فيه لخفته وغلبت على الكتابة في 

ومن قبل عرف العرب الورق  .والقراطيسالجلود 
ستعمل في الكتابة ولكنه لم ينتشر واستوردوه ليُ 

 ويعود أرضهم.إلا بعد أن صُنع بأيديهم وعلى 

الفضل في معرفة صناعة الورق إلى الصين، 
وكان الورق الصيني قد عرفه التجّار العرب 
واستوردوه منهم، فقد كان هؤلاء التجار على 

 .الأقصىاتصال تجاري ببلاد الشرق 
وتعددت الروايات الخاصة بكيفية انتقال الورق 
الصيني إلى المسلمين، إلا أن جميع هذه 

 الثاني الهجري/الروايات أكدت انتقاله في القرن 
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الثامن الميلادي، أي بعد اختراعه بستة قرون. 
 الدولة وانتشرت صناعة الورق في أرجاء

الإسلامية ولا سيّما عاصمتها بغداد، حيث قام 
بإنشاء أول  8* يحيى البرمكي الفضل بن

مصنع للورق في بغداد في عهد الخليفة هارون 
الرشيد. وقد ازدهرت صناعة الورق كثيراً في 

واشتهرت بجودة ونصاعة بياض ورقها  بغداد،
 .الذي أخذ يعرف باسم الورق البغدادي

ونظراً لكون بغداد حاضرة الدولة الإسلامية في 
أيام العباسيين، فمن المنطقي أن تكون هي 
المركز التجاري التي تتعامل معه بقية أطراف 
الدولة، لذلك شكلت عملية تجارة الورق بينها 
وبين الأقطار حالة دائمة التفاعل ومتطورة، وقد 
طغت سمعة الورق البغدادي على الكثير من 

الخلافة الإسلامية، وظلت هذه السمعة أقطار 
 .بعدهقائمة طوال عصور الخلافة العباسية وما 

ويبدوا أن صناعة الورق ظلت منحصرة في 
العراق وبلاد ما وراء النهر حتى أوائل القرن 

  ..الميلاديالرابع الهجري/ العاشر 
وبعد إقامة مصانع الورق في بغداد، أمر جعفر 

ماد الورق ومنع باعت 9* بن يحيى البرمكي
تداول الرق لكونها تقبل المحو والتزوير، كما أمر 

-م( 784ه/ 171) 11*الرشيد الخليفة هارون 
( بكتابة المصاحف على الورق 818-ه193)

بدل من الرق والبرشمان. وقد أدى إدخال 
صناعة الورق إلى انتشار التأليف والترجمة 

ة ومن بغداد انتقلت صناع،ويسروالكتابة بسهولة 
 وكانت مدينة طرابلس الشام،الورق إلى بلاد 

من أولى مدن الشام في إنتاج الورق،  11*
ثم  وغيرها،ودمشق  12* بالإضافة إلى طبرية

انتشرت صناعة الورق في بلاد المغرب 
والأندلس، حيث نقلها المسلمون إلى هذه البلاد 
التي عن طريقها انتقلت صناعة الورق إلى العالم 
الغربي في القرن الثامن الهجري/الرابع عشر 

 الميلادي.
أما بالنسبة لمصر فقد دخلتها صناعة الورق 

بردي متأخرة وكأنما وجد المصريون في أوراق ال
المحلية عِوضاً عن الورق الذي لم يعرفونه في 
القرون الهجرية الأربعة الأولى إلا مستورداً وفي 
نطاق ضيق ومحدود، ويبدو أنه لم يكن يُجلب 
إلا للطبقة الحاكمة فقط، بينما ظل عامة الشعب 

 . البردييكتب على 
 ،وعرفت عدة أنواع من الورق أهمها: "الخراساني

، والنوحي، والفرعوني، تلحيوالوالسليماني، 
والجعفري، والطاهري"، وكان الورق البغدادي من 
أجود الأنواع وأنفسها، ولا يكتب فيه في الغالب 
إلا المصاحف الشريفة، ودونه في المرتبة جاء 
الشامي، ثم المصري ثم المغربي، ثم الورق 

 الفرنجي "فهو رديء جداً وسريع البلى".
لعالم الإسلامي وتختلف صناعة الورق في ا

حسب المناطق التي كانت تصنع فيها، إذ 
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حصل هناك اختلاف بين صناعة الورق في 
 الهند وفي فارس وفي المغرب الإسلامي. 

ن صناعة الورق كانت تمر بمجموعة من  وا 
. ويجب أن نشير إلى أن الورق تشكل المراحل

من مواد مختلفة تنوعت بمرور الزمن بدأت 
واد الرخيصة مثل قشور بالحرير وانتهت بالم

وهكذا  .الصيدالنباتات ونفايات القطن وشباك 
نرى أن المسلمين قد صنعوا الورق منذ أواخر 

وأنهم  / الثامن الميلاديالقرن الثاني الهجري
من الصين الذين كانوا يمارسونها  السنعةتعلموا 

منذ القرن الثاني الميلادي. إلا أن ظهور الورق 
في العالم العربي واستعماله في الكتابة ثم 
صناعته في بغداد، كل ذلك لم يؤدى إلى اختفاء 
الرقوق والبردي وانعدام استعماله للكتابة بين يوم 

 . وليلة
من ونستنتج أن المسلمين كانوا يكتبون في كل 

الجلود وأوراق البردي في عهد الدولة الأموية، 
وصدر الدولة العباسية، وأن الورق لم يستعمل 
 بكثرة ظاهرة إلا في عهد الخليفة هارون الرشيد.

 : المواد التي كتب بها:(2)
تتكون المواد التي كتبت بها المخطوطات من 

 عدة أجزاء هي:
 :اولًا: القلم

ير في استعمال كان للبيئة الصحراوية أثر كب 
أدوات الكتابة، فقبل أن يعرف العرب الأقلام 
كانوا يستعملون آلات حادة ينقشون بها كلماتهم 

في الحجارة أو على الخشب، وهناك دلائل كثيرة 
تشير إلى أن العرب في جاهليتهم عرفوا القلم 

وعندما جاء الإسلام كانت آيات القرآن  بهوكتبوا 
 في آياتالأولى عرجت فيها ذكر القلم، فقد ورد 

ن وَالْقَلَمِ وَمَا  :﴿كثيرة، كما في قوله تعالى
، 13﴾*2مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُون   1يَسْطُرُونَ 

ويروى أن الله خلقه قبل خلق السماوات والأرض 
قاط الأسطوري بخمسين ألف سنة. وهذا الإس

للقلم يعطيه الأهمية والتعظيم، وجلالة القدر في 
 .ه ومعناالفهم الإسلامي لوظيفته 

والقَلَم، بفتح القاف واللام: هو آلة الكتابة، 
والجمع أقلام، ويطلق عليه القلم لتقليمه وتسويته. 
وكل عود يقطع رأسه ويقلّم فهو قلم. ومن ضمن 
تسمياته، اليراع: وهو القصب المجوف أو 

  لاستقامته.المثقوب، وسمي قلماً 
وكان العرب يستخدمون أقلامهم من لبِّ الجريد 

ثم اتخذوه من  عليه،الأخضر لسهولة الحصول 
القصب الفارسي الذي كان يزرع في بلاد الهند 

ومن الغاب )البوص(. وقد عني العرب  والعجم،
ليه يرجع الفضل في  تامة،بزراعته عناية  وا 

تحسين الخط العربي. وكان الخطاطون 
نها سهلة الاستعمال وطوع يستعملون القصبة لأ

يد الكاتب يقطعها كما يشاء بحسب حجم الكتابة 
،  فضلًا عن أنها تُظهر قواعد الخط الخط،ونوع 

وقد استخدم العراقيون القدماء والمصريون الأقلام 
المصنوعة من القصب، وتشير الوثائق إلى أن 
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الإنسان استخدم القلم المدبب منذ الألف الثالث 
( وكان هذا القلم calamusى )ق.م، كان يسم

 .يسمح بالحصول على كتابة أكثر دقة
وقد تطورت الأقلام لمواكبة ما جرى على 

في  المسلمون الأحبار والورق من تطور، فتفنّن
الطرق المناسبة لمعرفة الأقلام الجيدة، وتقدير 
مقاسها طولا وعرضا، وكيفية بريها ومراحل ذلك 

وتنوع ذلك وملائمته لكل  وشق،من فتح ونحت 
 . نوع من الخطوط

أداة تستخدم  وهي والنحت:سكين البري  ثانياً:
لبري القلم، وينبغي أن تكون من أجود الفولاذ، 
وأعتقه في الجودة، وتكون هذه السكين أحد ما 
تقدر عليه وأجود سقياً، وأجود ما يكون ما يسقى 

كما يجب أن  يتثلم،بالزيت، فإن السقي به لا 
تكون رقيقة حادة المقطع، فإن ذلك أدعى للبري 

 . الجيد وجودة الخط
 

 :ثالثاً: الدواة
وهي من مستلزمات الكتابة، وتضم كل من 
المقلمة، والمحبرة وغيرها من الأدوات التي تلزم 
الكاتب في الكتابة. أما حجم الدواة فيراعى فيها 
التوسط، حتى لا تكون قصيرة فتقصر معها 

كثيفة فتثقل، ويصعب حملها أو  الأقلام، ولا
 . التنقل بها

 الدواة من سبعة عشر جزءا هي:  وتتألف .

 المقلمة:: أي القلم، وهو ما يكتب به، المزبر
هي المكان الذي توضع فيه الأقلام سواء كان 

تجمع على  المدية:في الدواة نفسها أو خارجها، 
 المقط:مدى، وهي السكين وتستخدم في البري، 

تصنع من مادة صلبة مستوية من عود الأبنوس 
هي الأداة التي تقوم بحفظ  المحبرة:أو العاج، 

مادة الحبر، وهي إما أن تكون جزءاً من الدواة، 
هو ما تلاق به  الملواق:أو آلة مستقلة عنها، 

الدواة أو تحرك به الليقة، وهي أصل الحبر 
ذي هي مكان التراب )الرمل( ال المرملة:والمداد، 

تجعل فيها مادة من  المنشاة:ترمل به الكتب، 
مخرز لخرم  المنفذ:النشا المتخذ من البر، 

خشبتان تشد أوساطهما بحديدة  الملزمة:الورق، 
تتخذ من النحاس، لمنع الدرج من الرجوع على 

هي قطعة من خرق الكتان او  المفرشة:الكاتب، 
الصوف او غيره، توضع تحت الأقلام، 

خدم لمسح القلم بباطنها عند تستالممسحة: 
الفراغ من الكتابة لئلا يجف عليه الكتابة، 

أداة تستخدم لصب الماء في  هي السقاة:
وهي من الخشب عادةً،  المسطرة:المحبرة، 

مستقيمة يسطر عليها ما يحتاج إلى تسطيره في 
يصقل بها الذهب بعد الكتابة،  المصقلة:الكتابة، 
: المسنتب فيه، هو القرطاس الذي يك المهرق:

 . ما يتخذ لإحداد السكين
أما من حيث المواد التي صنعت منها الدواة 
فكانت تتخذ من الحجر والفخار، والخشب 
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وخاصة الجيد والثمين منه، وكذلك من الحديد 
والفولاذ والنحاس المطلي بالذهب والفضة، وكان 
الأخير أكثر استعمالًا من الفولاذ الذي ندر 

ته، كما استخدم في صناعتها استعماله لنفاس
 . الزجاج والفخار ولكن بصورة قليلة

 والحبر:  رابعاً: المداد
في الأصل: هو كل شيء يمد به. ثم كثر  المداد

الاســـتعمال لمـــا تمـــد بـــه الـــدواة، وقـــد ســـمي المـــداد 
مــداداً لأنــه يمــد القلــم ويعينــه بالاســتمداد. وقــد ورد 

لـَوْ كَـانَ الْبَحْـرُ مِـدَادًا  الكـريم﴿ قُـلْ ذكره فـي القـرآن 
لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْـرُ قَبْـلَ أَنْ تَنْفـَدَ كَلِمَـاتُ رَبِّـي 

 . 16( *وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا
 
: فأصله اللون، يقال فلان ناصع الحبر أما

الحبر، يراد به اللون الخالص الصافي من كل 
الأثر، يعني أثر شيء، ويراد بالحبر أيضا: 

الكتابة في القرطاس، وسمّي بذلك لأن الكتاب 
يحبر به أي يحسن، أخذ من قولهم حبرت 

 . الشيء تحبيراً أي حسنته
ن الصفة الغالبة للحبر هـو  لكـن العـرب  السـواد،وا 

إلا أن عمـل  ، عرفوا ألواناً أخرى منه واهتموا بهـا
الحبر الأسود وصناعته أيسر بكثيـر مـن صـناعة 
الأحبار الملونة، ففي القرن الأول الهجري/السابع 
المـــــيلادي، كـــــانوا يتخذونـــــه مـــــن الهبـــــاب أو مـــــن 
العفــص والــزاج والصــما، وهــذا لا يحتــاج إلا إلــى 
الجهد القليل، بينمـا تحتـاج صـناعة المـداد الملـون 

ما لم تكـن متيسـرة فـي إلى ألوان ومواد كيميائية رب
لــــذا كــــان الســــواد هــــو اللــــون  ذلــــك الزمــــان البعيــــد.

ـــــر، وقـــــد رجـــــح أيضـــــاً  المفضـــــل والمســـــتحب للحب
بعض العلماء تلك الظاهرة إلى ما يوجد بـين لـون 
الحبر الأسود ولون الصحيفة الأبـيض مـن تضـاد 

 يساعد على بروز ووضوح الكتابة.

، ولا شـــك أن الأحبـــار وألوانهـــا وطريقـــة تحضـــيرها
قد تعـددت وتنوعـت وتطـورت علـى مـر العصـور، 
مواكبـــة فـــي ذلـــك تطـــور أرضـــيات الكتابـــة نفســـها 
ــــالبردي والجلــــود والــــرق وانتهــــاء  وتنوعهــــا، بــــدءاً ب

 . بالورق الصيني
الأول: يصـنع مـن العفـص والـزاج : والمداد نوعـان

ويســـــمى )الحبـــــر  الـــــرّق،وهـــــو يناســـــب  والصـــــما،
المطبــــــوخ( أو )الحبــــــر الــــــرأس( ويتميــــــز بلمعانــــــه 

 الـــدخان،أمـــا النـــوع الثـــاني: فيصـــنع مـــن  وبريقـــه.
ـــه  وهـــو يناســـب الـــورق ولا يصـــلح للـــرق وذلـــك لأن

 قليل اللبث فيها وسريع الزوال عنها.
وكــــــان يضــــــاف للحبــــــر بعــــــض المــــــواد الأخــــــرى  

والصــما  اللــون،الآس مــن أجــل  منهــا،المســاعدة 
الــــذرّات الملونــــة المعلقــــة بالســــائل مــــن مــــن أجــــل 

 . الترسيب ولإكساب المداد كثافة
ومن المعـروف أن المسـلمين فـي بدايـة الأمـر     

ســـــــارعوا علـــــــى الـــــــنهج المعـــــــروف فـــــــي صـــــــناعة 
وتحضير الأحبار، إلا أنهم لم يقفـوا بهـا عنـد هـذا 
الحـــد بـــل بـــذلوا جهـــدا كبيـــرا فـــي الســـير بهـــا نحـــو 

ــــــي صــــــن ــــــدم، لــــــيس ف اعتها وطــــــرق التطــــــور والتق
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تحضـــــيرها فحســـــب، بـــــل تعـــــدوا ذلـــــك إلـــــى طـــــرق 
لــم تعــرف مــن  مختلفــة،الحصــول عليهــا مــن مــواد 

ــالقرآن الكــريم  قبــل، وقــد نبــع ذلــك مــن اهتمــامهم ب
 . وعلومه أولا، وبالعلوم الأخرى ثانيا

  : الخطوط:)ت(
ـــة متقنـــة بخـــط عربـــي  عنـــدما نتأمـــل أي لوحـــة فني

القــوة  أصـيل نشــعر بقـوة جــذب تشـدنا نحوهــا، هـذه
ليســت قــوة تــأثير بالمعــاني أو الجمــال الفنــي، بــل 
هـــو تـــأثير أعمـــق مـــن الوصـــف، حـــروف ســـاكنة 
تتحــرك بــروح حيــة. وقــوة الجــذب هــذه جــاءت مــن 
ـــه  ـــد الـــذي أعـــز الله ب القـــرآن الكـــريم، الـــوحي الخال
هذه الأمة، ورفع شأنها بين الأمم. ويقتـرن مفهـوم 

في المعنـى )الخط( اقتراناً شديداً بمفهوم )الكتابة( 
وفــي الاســتخدام، حتــى ليبــدوا المفهومــان وكأنهمــا 
ـــــة  شـــــيء واحـــــد، لمـــــا بينهمـــــا مـــــن العلاقـــــة اللغوي
والدلاليـــة الخاصـــة والقويـــة التـــي تســـتند إلـــى كـــون 
الأول من معـاني الآخـر فـي العـرف اللغـوي الـذي 

 . نصت عليه المعاجم بالذات
وقـــد حظـــي الخـــط بتعريفـــات كثيـــرة، كـــان بعضـــها 

المعنى الحقيقي له، وبعضـها الآخـر لـم دالًا على 
يصل إلى معنى الخط بدقة. لذا سوف نسـتعرض 
 ما ذُكر من هذه التعريفات في بعض المصادر:

فقــد عُــرّف الخــط بأنــه" رســوم وأشــكال حرفيــة تــدل 
 مـــــا فـــــيعلـــــى الكلمـــــات المســـــموعة الدالـــــة علـــــى 

الـــنفس"، وأيضـــاً " مـــا تعـــرف بـــه صـــور الحـــروف 
فيـــة تركيبهـــا خطـــاً"، كمـــا المفـــردة وأوضـــاعها، وكي

عرّف أنه" ملكة تنضبط بهـا حركـة الأنامـل بـالقلم 
علـــى قواعـــد مخصوصـــة"، " فـــن كتابـــة الحـــروف 

،  "بقواعــد خاصــة تزيــدها وضــوحاً وجمــالًا وجــذباً 
"وعُــرف بأنــه العلــم الــذي يــدرس الكتابــة مــن حيــث 
حقيقتهــــا، مصــــادرها وتاريخهــــا وأطوارهــــا وموادهــــا 

 ،"ك مـن قيمتهـا ووظائفهـاووسائلها وما يتصل بـذل
"كما ذُكر بأنه رسـم الحـروف الهجائيـة وتصـويرها 
ــــــى تفســــــير المقصــــــود  ــــــل يســــــاعد عل بشــــــكل جمي

 . بسهولة ويسر"
إلا أن مــن أفضــل التعريفــات التــي وُضِــعت لتبــين 
مفهـــوم الخـــط بأنـــه: عِلـــم يُعـــرف منـــه كيفيـــة نقـــش 
ـــم ومـــن أي  الحـــروف البســـائط وكيـــف يوضـــع القل

حيـــث  .هل تلـــك الحـــروفجانـــب يبـــدأ وكيـــف يســـ
يعتبـــر هـــذا التعريـــف مـــن أفضـــل التعريفـــات التـــي 
وصـــفت الخـــط بحيـــث يـــذكر بأنـــه رســـم للحـــروف 
يعتمد على قواعد معينـة، وهـو أقـرب للتعبيـر عـن 

 للخط.المفهوم الحقيقي 
فهي مستخدمة على نطـاق واسـع فـي  أما الكتابة:

مختلـف العلـوم، وهــي تكتـب بســرعة آنيـة غرضــها 
القـــــراءة فقـــــط، ولا تكتـــــب بنســـــب الجمـــــال والفـــــن. 
فــالفرق بــين الخــط والكتابــة واضــح، فالكتابــة أعــم 
مـــن الخـــط، فكـــل خـــط كتابـــة ولا عكـــس. مـــن هنـــا 
تبــــدو الكتابــــة عمليــــة رســــم للفــــظ، وتعيينــــاً مكانيــــاً 

لـــذلك عمـــد العـــرب إلـــى تمييـــز منظـــوراً لـــه، وربمـــا 
أداء الكتابــــة وأثرهــــا بالصــــوت والصــــورة، فــــأطلقوا 
علــى )صــوت الكتابــة( اســم "النمــيم"، كمــا أطلقــوا 
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 الكتابــة( أوصــورة لـــ )علـى الخــط اســماً مصـطلحاً 
 . )مصور المعاني(

ويعتبـــــر الخـــــط العربـــــي مـــــن أبـــــرز الفنـــــون التـــــي 
ظهرت فـي الإبـداع الفنـي الإسـلامي، حيـث حمـل 

العربــــي باتجاهاتــــه ومدارســــه الخصوصــــية  الخــــط
ـــــدأ  ـــــد ب ـــــي. ولق ـــــن العرب الحضـــــارية والإنســـــانية للف
وانطلــــق فــــن الخــــط العربــــي مــــن الجــــذور الأولــــى 
للكتابة العربية فأبرز قيمة الكتابة كحامـل للـنص، 
واختلفــت مهمتــه عــن كتابــات الحضــارات الأخــرى 
وتميز عليها، فـي تجـاوزه لمهمتـه الأولـى مـن نقـل 

الأفكـــار، إلـــى مهمـــة جماليـــة أصـــبحت للمعـــاني و 
 . غاية بحد ذاتها

ولا يسعنا المجال للحديث عن تطور الخط 
العربي بدءاً من قلم الطومار والقلم الجليل، وقلم 
الثلث والثلثين، فيكفي الرجوع إلى كتاب "صبح 

حيث يتحدث ابن  ".الأعشى"، وكتاب "الفهرست
رجت النديم عن الأقلام الأربعة الرئيسة التي خ

منها كل الأقلام، وهي: قلم الجليل، والطومار 
الكبير، وقلم النصف الثقيل، والثلث الكبير 
الثقيل"، ومخرج هذه الأقلام الأربعة من القلم 

 . الجليل وهو أبو الأقلام
كما يذكر لنا الصنهاجي في كتابه "عمدة  

وهي  الكتاب" أنواع الأقلام التي كانت تستخدم،
الأقلام الجلدة خمسة: قلم الطومار، وقلم 
الرياشي، وقلم النصف، وقلم الثلثين، وقلم الثلث. 
وهو أخف الأقلام، وهو في ثقل الخط على 

مقدار رتبتها. وأشرف هذه الأقلام الخمسة 
وغيرها ما هو دونها مثل: خفيف الثلثين، 
وصغير النصف، والرياشي المنظم، وغبار 

تمرات، وخط السجلات، وخط الحلية، وخط المؤ 
 . الجرم

وهنا سوف نتكلم بإيجاز عن أهم الخطوط التي 
كُتبت بها المخطوطات والمصاحف، ومَن اشتهر 

 الأمويالعصر  بتجويدها في العصور الإسلامية
 : والعباسي

فقد انتشر الخط العربي في صدر الإسلام في 
صلى الله عليه وسلم( محمد )بداية رسالة نبينا 

نه يعد بحق أول من عمل على نشر حيث أ
ومما جعل  . تعليم الخط العربي بين المسلمين

الخط يحظى باهتمام متميز كونه الوسيلة التي 
نَ وبِه انتشر  .حفظت لنا القرآن الكريم، ففيه دُوِّ

ن أول ما يلفت انتباهنا هو غلبة الخط الكوفي  وا 
في كتابة المصاحف، وربما كان ذلك راجعاً إلى 
ما يتميز به هذا الخط من الاستقامة والميل إلى 
التضليع، وما يتميز به من طابع هندسي يضفي 
عليه من الجلال ما يناسب النص القرآني، في 
حين كانت المخطوطات العادية تكتب بالخطوط 

للينة أو المرسلة لأنها أطوع وأكثر مرونة وأوفر ا
وبقي الخط الكوفي مظهراً من مظاهر  للوقت.

جمال الفنون العربية والإسلامية، وقد تسابق 
الكُتاّب في إدخال التحسين على حروفه والتفنن 

  .زخرفتهافي 
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ن حركـــة تـــدوين المصـــحف تـــدلنا علـــى انتشـــار  وا 
ن عليـــه فـــي الكتابـــة والاهتمـــام بهـــا خـــلاف مـــا كـــا

العصر الجاهلي الذي يفصل بينهمـا مـدة قصـيرة، 
إذ كان العرب فـي ذلـك العصـر أقـرب إلـى الأميـة 
مــنهم إلــى الكتابــة، وقــد ســجل القــرآن تلــك الأميــة 

يِّــينَ رَسُــولًا مِــنْهُمْ  :﴿ هُــوَ بقولــه الَّــذِي بَعَــثَ فِــي الْأُمِّ
يَتْلـُـــــو عَلـَـــــيْهِمْ آيَاتـِـــــهِ وَيُــــــزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهـُـــــمُ الْكِتـَـــــابَ 
ــــــــي ضَــــــــلَال   ــــــــنْ قَبْــــــــلُ لَفِ نْ كَــــــــانُوا مِ ــــــــةَ وَاِ  وَالْحِكْمَ

صــلى الله عليــه وســلم( والرســول ). 15﴾*2مُبِــين  
ر ذلــــك مــــن اهــــتم بالكتابــــة اهتمامــــاً بالغــــاً، ويظهــــ

ملازمـــة كتـــاب الــــوحي لـــه، وحــــض علـــى تعلمهــــا 
 وتعليمها.

وعندما انتقلت الخلافة من الكوفة إلى دمشق 
انتقل مركز العناية  الدولة الأمويةوذلك بقيام 

ومع بداية العصر   .  الشامبالكتابة العربية إلى 
الأموي تدخل الكتابة العربية مرحلة جديدة من 

الشكل والإعجام. مراحل تطورها وهي مرحلة 
فأما الشكل فقد بدأ نقطاً على أواخر الكلمات لم 
يلبث أن امتد إلى بعض حروفها، ثم تطورت إلى 

 . الحركات الإعرابية التي نعرفها اليوم
وقد اختُلف فيمن كان أول من نقط          

الروايات على  وتجمعإعراب، المصاحف نقط 
المتوفى ) 14*الدؤليالأسود أبو أن 

م( هو أول من شكل أواخر 488ه/49سنة
الآيات بطريقة النقط، وأكبر الظن أن ذلك حدث 

 ، رضي الله عنه(الخطاب )في عهد عمر بن 

إلا أن أغلبية العرب ما استساغوا الشكل في 
نما اعتبروا نقط الكتاب  كتابتهم في أول الأمر وا 
أو شكله سوء ظن بالمكتوب إليه، وكانوا يكرهون 

فة شيء على المصحف ولو بقصد إضا
وتكاد تجمع الروايات على إن السبب  . الإصلاح

في ضبط القرآن بطريقة النقط هو أن قارئاً قرأ 
الآية الكريمة من سورة براءة " أَن الله برئٌ منَ 
المُشرِكينَ ورَسُولُه" بكسر اللام في "رسوله"، فلما 

بية رأى أبو الأسود العجمة في قراءة الكتابة العر 
بادر بوضع الشكل على أواخر الكلمات وبدأ 
بالمصحف أولًا، حيث استحضر كاتباً وأمر أن 
يتناول المصحف وأن يأخذ صبغاً يخالف لون 

.  هذا عن الشكل في صورته الأولى التي  المداد
وضعها أبو الأسود. أما إعجام الحروف أو 
نقطها للتفريق بين المتشابه منها فقد حدث في 

أمية أيضاً، لأن العرب كانت في أول عهد بني 
عهدها بالكتابة لا تعرف التنقيط كما يظهر في 

وقد تم ذلك في  . * النقوش العربية القديمة
الثلث الأخير من القرن الأول الهجري/ السادس 
الميلادي، وقد نقطت الحروف بنفس مداد 

وقد اهتم  . منهالكتابة لأن نقط الحروف جزء 
خلفاء بني أمية بالكتابة اهتماماً بالغاً، لإدراكهم 
مكانتها في نشر الدعوة الإسلامية. وبدأ الخط 
يسموا ويرتقي ويتحسن أكثر من قبل حتى ظهر 

 خطاطون مبدعون 
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 ،18*"قطبة المحرر" ومجودون، أشهرهم 
 . 21*"و"مالك بن دينار ،19*خالد بن الهياج""و

وأخذ الخط يرتقي ويتحسن على يد خطاطين 
مشهورين تسابقوا على إدخال التحسين على 

 . حروف الخط والتفنن في زخرفته
أما بالنسبة لتطور الكتابة في العصر 

 م(،1258ه/454-م751ه/132العباسي)
فكانت المرحلة الأخيرة من مراحل تطورها هي 
التي تمت على يد الخليل بن أحمد 

م(، 784ه/176)المتوفى سنة 21*الفراهيدي
في العصر العباسي. وتتلخص في إبدال النقط 
التي وضعها أبو الأسود للدلالة على الحركات 
الإعرابية بجرّات علوية وسفلية للدلالة على الفتح 
والكسر، وبرأس واو للدلالة على الضم، على أن 
تكرر العلامة في حالة التنوين، ذلك لأن وجود 

كان أمراً معقداً بلا جدال، وكان نوعين من النقط 
مجهداً للكاتب والقارئ على السواء، ومن أجل 

،  هذا كان لا بد من عملية تيسير للكتابة العربية
ولم يقتصر عمل الخليل على وضع علامات 
نما أضاف إليها  الفتح والضم والكسر فحسب، وا 
خمس علامات أخرى هي: السكون والشدة والمدة 

همزة. وهكذا كان الخليل أول وعلامة الصلة وال
من صنف النقط ورسمه في كتاب وذكر علله، 
ثم صنف ذلك بعده جماعة من النحويين 
والمقرئين، وسلكوا فيه طريقه، واتبعوا سنته، 

 .  واقتدوا بمذاهبه

وعندما خط العباسيون بغداد لتكون مركزاً للدولة 
استبحرت  دولتهم،العربية، ومركزاً لعاصمة 
ونشأ في  والآداب،واتسعت فيها العلوم والمعارف 

هذه المدينة الخط البغدادي. وفي هذه المدينة 
برع الخطاطون في خطوطهم وتجلت مواهبهم 

، ونحن مدينون لهم بما أجادوا وابتدعوا وعبقرتيهم
، حيث بلا  فقد تعددت الأقلام الخط،في هذا 

  ائل الدولة عدد الأقلام )الخطوط( العربية في أو 
وكان لكل منها عمل  قلماً،اثني عشر  العباسية،
. وقد اشتهر رجلان في أوائل العهد  خاص به

 ،"العباسي بجودة الخط هما" الضحاك بن عجلان
. ثم أخذت سلسلة 22* و"إسحاق بن حماد"

مجودين هذا الفن بتطوير الخط والإبداع ليأخذ 
كل عن من سبقه حتى وصل إلى مرحلة إرساء 
قواعد جديدة لضبط قياسات الحروف، وهذا ما 
تم على رأس الثلاثمائة للهجرة/التسعمائة للميلاد؛ 

وقد أجمع  23* على يد الوزير "ابن مقلة"
الباحثون على أنه أول من وضع قواعد الخط 
العربي. ثم جاء بعده الخطاطون فزادوا هذه 
القواعد إبداعا وجمالا مستندين إلى أُسسها، منهم 

و"ياقوت  ،26*البواب البغدادي" "ابن
 .25*"المستعصمي

وظــل الخــط العربــي أيــام العباســيين ببغــداد يرتقــي 
بارتقــاء الدولــة ويتنــوع حتــى صــارت أنواعــه أكثــر 
مــن عشــرين نوعــاً، ممــا جعــل الــوزير "ابــن مقلــة" 
 يحصر هـذه الأنـواع ويسـتخلص منهـا أنواعـاً سـتة
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، كمــــا وُضــــعت للحــــروف قواعــــد وقــــوانين لتــــزداد 
نمــا نمّقــوا  جمالهــا،جمــالًا علــى  ولــم يكتفــوا بــذلك وا 

والتـــــذهيب والزخرفـــــة. وأخـــــذت  بـــــالتزويقكتـــــابتهم 
الخطـــــــــــوط تزدهـــــــــــر بازدهـــــــــــار الفنـــــــــــون والآداب 
والعمـــــران، ولــــــم يشــــــهد الخــــــط تطــــــوراً مثــــــل هــــــذه 
المرحلـــة، حيـــث وصـــل الخـــط أوج تطـــوره إلـــى أن 

م( 1258ه/454عـــام)24* دادحصــلت نكبـــة بغــ
ل نجـم الخـط فـي على يد التتر وبعد هـذه الفتـرة أفَـ

ــــي تركيــــا أرض  ــــة الســــلام ليواصــــل تطــــوره ف مدين
 . الخلافة العثمانية

 الزخارف:)ث( 
تعد الزخارف فن من فنون الكتاب المخطوط 
التي تكسبه الروعة والجمال، ويجد هذا الفن 

بالوحدات ساحة واسعة لتطبيقه بالتراكيب المعدة 
 .الزخرفية بالأسلوب النباتي

. وكـــان وجـــود الزخـــارف الفنيـــة علـــى المصـــاحف 
واضحاً بسبب القدسية، وكانت المصـاحف ميـداناً 
ــاً لفــن الزخرفــة العربيــة. ونظــراً لأنهــم تحرجــوا  رحب
من استعمال أشـكال إنسـانية أو حيوانيـة فـي فـنهم 
فقــــــد توســــــعوا فــــــي اســــــتعمال الأشــــــكال الهندســــــية 

 . ةوالنباتي
وقد عرفت الزخارف طريقها إلى المصاحف منذ  

القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي، فامتلأت 
صفحاتها الأولى والأخيرة بأشكال هندسية ونباتية 
ملونة ومذهبة. وفي كثير من المخطوطات كان 
النصف العلوي من الصفحة الأولى من النص 

يخصص للزخارف الموشّاة بمختلف الألوان 
صباغ. وقد ابتدع العرب المسلمون فنين من والأ

فنون الزخرفة لم يُسبقوا إليهما ولم يُلحقوا فيهما، 
أولهما هو: فن "الأرابيسك" الذي اشتق تسميته 

والأرابيسك هي تكوينات زخرفية  . من تسميتهم
نباتية من أوراق وزهور وثمار في أشكال تجريدية 
تنثني وتتشابك مع بعضها، أو مع الكتابات 
والوحدات الهندسية ويكون هذا التشابك متماثلا 

وقد استخدم في زخرفة المصاحف  ، منتظما
والمخطوطات، كما استخدم في زخرفة المساجد 

أما الفن الثاني هو:  والمباني وقطع الأثاث.
"الزخرفة الخطية"؛ وهو فن لا نظير له في أي 
لغة من اللغات ولا في أي حضارة من 

،حيث قامت هذه الزخارف على  الحضارات
أساس الاستفادة من طبيعة الحروف العربية 
فجعلوا منها أشكالا هندسية ونباتية جميلة، 

،  وتفوق هذا الفن على غيره من الفنون
ي ذلك ما تتميز به الحروف العربية وساعدهم ف

من مرونة وما تحمله في ثناياها من الصفات 
الزخرفية والشكلية التي ساعدت الخطاطين على 
التطور بها من الخط الكوفي البسيط إلى 

 الخطوط الفارسية الدقيقة.
 التذهيب:)ج( 

وهــو اســم مشــتق مــن الــذهب، يطلــق عمومــاً علــى 
تــــــب بالرســــــوم تــــــزيين وزخرفــــــة المخطوطــــــات والك

والأشـــــــكال الزخرفيـــــــة المطليـــــــة بطـــــــلاء الـــــــذهب، 
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إضـــــافة إلـــــى الأصـــــباغ المختلفـــــة والألـــــوان. كمـــــا 
ـــــذهيب بصـــــفة خاصـــــة اســـــتعمال مـــــداد  يعنـــــي الت

والتــذهيب مــن أقــدم  .الــذهب فــي الكتابــة والزخرفــة
ــاً  فنــون الكتــاب التــي عرفهــا الإنســان، فلــيس غريب
ـــذهيب يـــدخل عـــالم المخطوطـــات  ـــرى فـــن الت أن ن
منـــذ وقـــت مبكـــر لا يتجـــاوز أواخـــر القـــرن الثـــاني 
وأوائل القرن الثالث الهجري/ أواخر الثامن وأوائـل 
التاســـع المـــيلادي، ومعنـــى هـــذا أن العـــرب عرفـــوا 

وأمرائهم في مراسلاتهم التذهيب واستعمله ملوكهم 
وتــدخل عمليــة  . وكتــبهم فــي خلافــة بنــي العبــاس

ـــــة بالـــــذهب ضـــــمن إطـــــار النســـــخ والكتابـــــة  الكتاب
ــــوع خــــاص  ــــأنق، وكــــان يســــتخدم حبــــر مــــن ن والت
يستخلص من معدن الـذهب سـمي" بحبـر الـذهب" 

الـــذهب" لـــذا اعتبـــر التـــذهيب أرفـــع فنـــون  أو "مـــاء
  . الكتابة بعد تجويد الخط

لتـــذهيب منـــذ بدايـــة اســـتخدام العـــرب ويلاحـــظ أن ا
المســـــلمين لـــــه ارتـــــبط ارتباطـــــاً وثيقـــــاً بالمصـــــحف 
الشــــريف وهــــذا أمــــر طبيعــــي، فهــــو أعظــــم وأجــــل 
كتــــاب عنــــد المســــلمين، ومــــن هنــــا ازدادت عنايــــة 
واهتمــــام الفنــــانين المســــلمين بتــــذهيب المصــــاحف 
الشـريفة وخاصــة مـا كتــب منهــا بخـط جميــل حتــى 

ن  . أصـــبح وثيـــق الصـــلة بهـــا أهـــم مـــا اشـــتملت وا 
ــــــى  ــــــذهيب هــــــي الصــــــفحة الأول ــــــة الت ــــــه عملي علي
والعنوان، والبسملة، وبدايات السور. أما المؤلفات 
العاديـــة فكـــان اســـتخدام التـــذهيب فيهـــا قليـــل جـــدا، 

وكانـــت الزخـــارف والرســـومات هـــي الميـــدان الـــذي 
 . يمارس فيه المذهبون فنهم

ولــم يقتصــر عمــل المــذهبين العــرب علــى تــذهيب 
نمـا تجاوزهـا إلـى تـذهيب صفحات الم خطوطات وا 

ـــــــة المســـــــلمين  جلودهـــــــا أيضـــــــا . واســـــــتمرت عناي
واهتمـــامهم بالتـــذهيب وتطـــوره علـــى مـــر العصـــور 
الإسلامية كنتيجة للتقدم والتطور الذي جرى على 
الخط العربي وفنون الكتاب الأخرى، حتى أصبح 
التـــذهيب يحتــــل المرتبــــة الثانيـــة بعــــد الخــــط، كمــــا 

بالعنايـة الفائقـة، والاهتمـام البـالا حظي المذهبون 
مـــن قبــــل الحكــــام والأمــــراء والســــلاطين المســــلمين 
حتـــى صـــار لهـــم شـــأن عظـــيم لا يقـــل عـــن شـــأن 

 .الخطاطين في المجتمع الإسلامي
 : التجليد:)ح(

يعـــــد التجليـــــد أســـــبق فنـــــون الكتـــــاب العربـــــي إلـــــى 
الوجود، فقد مر بنـا أن أبـا بكـر )رضـي الله عنـه( 

لقرآن بين لـوحين. ومعنـى هـذا هو أول من جمع ا
أن بـــــذور صـــــناعة التجليـــــد العربيـــــة وجـــــدت منـــــذ 
عهــده )رضــي الله عنــه(، وأن المصــحف هــو أول 
ــــــالمعنى الواســــــع لكلمــــــة  ــــــي جُلِّــــــد ب مخطــــــوط عرب
التجليــد. ونقــول بــالمعنى الواســع لأن لفــظ التجليــد 
مشــتق مــن الجلــد، ولــم تكــن الجلــود قــد اســتخدمت 

البعيـــــد، وكانـــــت  فـــــي التغليـــــف فـــــي ذلـــــك التـــــأريخ
الصــورة الأولــى للتجليــد هــو وضــع المخطــوط بــين 

وارتــــبط فــــن التجليــــد فــــي  . لــــوحين مــــن الخشــــب
تطوره وتقدمه بتطـور شـكل الكتـاب، والـذي ارتـبط 
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بدوره بتقدم وتطـور مـواد وأدوات الكتابـة علـى مـر 
العصور. ولم يأخـذ الكتـاب شـكلًا واضـحاً مسـتقل 

مــادة للكتابــة الصــفحات إلا عنــدما اســتخدم الــرق ك
عليـــه، واتخـــذ فـــي بدايتـــه شـــكل ملـــف البـــردي مـــع 
بعـــض الاختلافــــات فــــي شـــكله وحجمــــه ومميزاتــــه 

 . ومواصفاته
الهجـــــــري/ الثـــــــامن  ومنـــــــذ أواخـــــــر القـــــــرن الثـــــــاني

المـيلادي علـى وجــه التقريـب بـدأ الجلــد يـدخل فــي 
، وتـــم اســـتبدال صـــفائح  صـــناعة التجليـــد العربيـــة

الجلـد، وكـان ذلـك الخشب لثقل وزنها بشـرائح مـن 
بدايـــة فـــن التجليـــد بـــالمعنى الحقيقـــي. وقـــد أصـــبح 
الجلـد فيمـا بعـد المــادة الرئيسـية فـي تجليـد الكتــب، 
وفـي مراحـل متقدمـة زخرفــت تلـك الأغلفـة الجلديــة 
بزخـــارف اتســـمت ببســـاطتها ثـــم تطـــورت واتخـــذت 

صـناعة التجليـد  وتعتبر  أساليب متنوعة ومختلفة
زدهــرت فــي المــدن مــن الصــناعات المهمــة التــي ا

الإســلامية ازدهــاراً كبيــراً، حتــى تحولــت مــن مجــرد 
ــــدخل  ــــى فــــن جميــــل ي تغليــــف الكتــــاب وكســــوته إل
ضـــمن خانـــة الفنـــون الإســـلامية البديعـــة. وعرفـــت 
هـــذه الصـــناعة بالتســـفير عنـــد أهـــل المغـــرب، أمـــا 
عنـــــد المشـــــارقة فقـــــد أطلـــــق عليهـــــا اســـــم صـــــناعة 

      . التجليد
ـــــد ـــــة: لق ـــــي كتابـــــة  اســـــتخدم المســـــلمون الخاتم ف

المصـــــــاحف والمخطوطـــــــات ثـــــــلاث مـــــــواد هـــــــي: 
وكان الاعتماد الأكبر على البردي والرق والورق. 

ورق البـــــردي وذلـــــك لرخصـــــه وســـــهولة الحصـــــول 

ولـــم يســـتخدموا الـــورق إلا فـــي بدايـــة العهـــد عليـــه، 
العباســي مســتوردا مــن الصــين، قبــل صــناعته فــي 

قبــل  ي والــرقبلادهــم. وكــانوا يكتبــون علــى البــرد
ذلــك. أمــا فــي عهــد الدولــة الأمويــة فكانــت الكتابــة 
ــــــردي. وبالنســــــبة لمــــــواد  ــــــى الرقــــــوق وأوراق الب عل

مواداً مختلفة مثـل لـب  الكتابة فقد استخدموا قديماً 
الجريــد، والقصــب وغيرهــا مــن المــواد التــي كانــت 

وتطـــورت الأقـــلام لمواكبـــة مـــا جـــرى  لهـــم،مُيســـرة 
ر، وتنوعــت لــتلائم علــى الأحبــار والــورق مــن تطــو 

كـل نـوع مـن الخطـوط. ولقـد تطـورت الكتابـة التـي 
كُتبـــت بهـــا المصـــاحف والمخطوطـــات فـــي العهـــد 
الأمــــوي والعباســــي تطــــورا كبيــــرا، ودخلــــت مرحلــــة 
ـــدة مـــن مراحـــل تطورهـــا وهـــي مرحلـــة الشـــكل  جدي

مـن -والإعجام، أما الشكل فكـان علـى هيئـة نقـط 
علــــى أواخــــر  توضــــع-المــــدادلــــون مخــــالف للــــون 

لكلمــــات. أمــــا الإعجــــام، وهــــو وضــــع نقــــط علــــى ا
الحـــروف العربيـــة مـــن نفـــس لـــون المـــداد، وقـــد تـــم 
ــــة، أمــــا فــــي العهــــد  ــــة الأموي ــــك فــــي عهــــد الدول ذل
العباســـــي فقـــــد اســـــتبُدلت نقـــــط الشـــــكل بالحركـــــات 
الإعرابيـة، للتفريـق بينهـا وبـين نقـط الإعجـام. وقــد 
تطــورت الخطــوط تطــورا كبيــرا علــى يــد خطــاطين 

ظهــــــرت خطــــــوط جديــــــدة. أمــــــا  مشــــــهورين، كمــــــا
بالنســبة لزخــارف المصــاحف والمخطوطــات، نــرى 
أن المســــــــــلمون اســـــــــــتخدموا الزخــــــــــارف النباتيـــــــــــة 
والهندســـية بشـــكل واســـع خاصـــة فـــي المصـــاحف، 
فــــي الصــــفحات الأولــــى منهــــا. وكــــذلك اســــتخدموا 
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الزخارف الخطية وساعدهم في ذلـك مـا تتميـز بـه 
وا بفـن الحروف العربية من مرونة كبيرة. لقد أبدع

التـذهيب، حيـث تزينــت المصـاحف والمخطوطــات 
بالزخـارف المطليــة بطــلاء الـذهب. كمــا اســتخدموا 
مـــداد الـــذهب للكتابـــة أيضـــا. أمـــا صـــناعة التجليـــد 
فقد تطـورت فـي العهـدين الأمـوي والعباسـي تطـوراً 
كبيراً، خاصـة بعـد اسـتخدام الجلـد بـدلًا مـن المـواد 

جلـد المـادة التي كانت مستخدمة قـديماً. وأصـبح ال
ومــن هنــا جــاء  الرئيســية فــي تجليــد المخطوطــات.

الاهتمام والعناية الكبيـرة بكتابتـه وتجليـده وزخرفتـه 
مــــن مــــادة يكتــــب  لا يتكــــونوتلوينــــه. فــــالمخطوط 

عليهـــا ومـــداد يكتـــب بـــه ونـــوع خـــط يســـتخدم فــــي 
نمـــــــــا كانـــــــــت الكثيـــــــــر مـــــــــن  الكتابـــــــــة فحســـــــــب، وا 
المخطوطــات تتحلــى بــألوان مختلفــة مــن الزخــارف 
الجمالية خاصـة فـي بـدايتها ونهايتهـا ومـن أبرزهـا 
المصـاحف، وكــذلك جلــود المخطوطــات وزخارفهــا 
هــــــــي الأخـــــــــرى ملمـــــــــح مــــــــن الملامـــــــــح الماديـــــــــة 

 للمخطوط.
 والتــوصيـــــات: _لنتــائـــــج ا
 النتائــــج: - أ

 توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
تفوق في مجال فنون المخطوطات  .1

من خط وزخرفة وتذهيب وتجليد، وما الإسلامية، 
 يستلزم ذلك من أدوات ومواد كُتب بها وعليها. 

تطورت الأقلام لمواكبة ما جرى على  .2
الأحبار والورق من تطور، وتنوعت لتلائم كل 

 .الخطوطنوع من 
أبدعوا بفن التذهيب، حيث تزينت  .3

المصاحف والمخطوطات بالزخارف المطلية 
 .الذهببطلاء 

تطورت الخطوط تطورا كبيرا على يد  .4
 .خطاطين مشهورين، كما ظهرت خطوط جديدة

التي كُتبت بها ولقد تطورت الكتابة  .5
المصاحف والمخطوطات في العهد الأموي 
والعباسي تطورا كبيرا، ودخلت مرحلة جديدة من 

 .مراحل تطورها وهي مرحلة الشكل والإعجام
لم يستخدم الورق إلا في بداية العهد  .6

العباسي مستوردا من الصين، قبل صناعته في 
 بلادهم.

 التوصـــيــات:  - ب
 أهمها:توصي الدراسة بعدة نقاط 

دراســــــــات علميــــــــة مفصــــــــلة لفنــــــــون الكتــــــــاب  .1
ـــات الإســلاميةالمخطــوط   فــي العصــر والمخطوطـــ

ـــــل أحـــــد العصـــــور  والعباســـــي الأمـــــوي ـــــذي يمث وال
 المهمة في التاريخ الإسلامي.

ــــــات  .2 ــــــة للمكتب ــــــي الإســــــلامية دراســــــة علمي الت
تحتـــوي علـــى الإرث الحضـــاري للدولـــة الإســـلامية 

 من مصاحف ومخطوطات إسلامية.
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 الهوامش :_
( الحلوجي، عبد الستار: نحو علم مخطوط عربي، 1)

 .9م، ص2116دار القاهرة، القاهرة، 
(بنبين، أحمد شوقي: دراسات في علم المخطوطات 2)

والبحث الببليوغرافي، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، 
 .17م، ص2116

المخطوطات والتراث العربي،  (الحلوجي، عبد الستار:3)
 .27م، ص2112الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، 

 .27ص ،( نفس المرجع6)
الحلوجي، عبد الستار: نحو علم مخطوطات عربي، (5)

 .59، صمرجع سبق ذكره
، أيمن فؤاد: الكتاب العربي المخطوط وعلم ( السيد4)

 م،1997، ، الدار المصرية اللبنانية1مج المخطوطات،
 .2ص
 .25مرجع سبق ذكره، ص ( بنبين، أحمد شوقي:7)
الجبوري،تركي عطية:الخط العربي الإسلامي، دار (8)

 .51بدون(، ص(تاريخ النشر التراث الإسلامي، بيروت،
مراجعة: ، الغسّال،حمدي محمد: تاريخ الخط العربي(9) 

 .18-17صم،1992دار النشر)بدون(، مصطفى سعد،
جمع عسيب؛ وهي السعفة، ويعرف القحوف : لعُسبا 1*

أو جريد من النخيل مستقيم ودقيق إذا يبس وكشط 
هي النخلة نفسها، والسعف جريد  السعفةخوصه، وقيل 

 النخيل، والعسب فوق الكرب مالم ينبت عليه الخوص. 
القلقشندي، أبي العباس أحمد: صبح الأعشى في  -

لقاهرة، ، المطبعة الأميرية با2، جالإنشاءصناعة 
 .515م، ص1913

وهو بساط من الجلد، وهو جلد أبيض يكتب  :القضيم2*
 فيه. أو صحيفة بيضاء.

المعجم الوسيط، مكتبة الشروق  العربية،مجمع اللغة  -
 .762م، ص2116، 6الدولية، ط

لكرانيف: مفردها كِرنافة، وهي أصول السعف ا 3*
الغلاظ العراض إذا يبست وصارت كالكتف، وهي جذع 

 النخلة بعد قطع السعف. 
: المصدر السابق، ، أبي العباس أحمدالقلقشندي -

 .515ص
، مجاهد توفيق: الخط العربي وأدوات ( الجندي11) 

 .119، صم1993، دار النشر)بدون(، 2ط ،الكتابة
 ذكره،، حمدي محمد: مرجع سبق الغسّال( 11) 

 .18ص
الحلوجي، عبد الستار: نحو علم مخطوطات ( 12)

 .59عربي، مرجع سبق ذكره، ص
، مجاهد توفيق: مرجع سبق ذكره، ( الجندي13)

 .111-111ص
الدولة الأموية: وهي دولة إسلامية مترامية الأطراف،  6*

تفاعلت عليها عناصر متعددة، وشهدت بُنى اجتماعية 
وقومية متباينة، وتطورات سياسية واقتصادية واجتماعية 
هامة حددت مسيرتها ونهجها. وظل العامل الأبرز في 
صنع الأحداث والتفاعلات، العقيدة الإسلامية بفعل 

في المجتمع الإسلامي. وقد قامت دولة  تأثيرها الجذري
م( 751-132م/ه441-ه61الخلافة الأموية سنة)

تولى الخلافة خلالها أربعة عشر خليفة، أولهم معاوية بن 
أبي سفيان، وآخرهم مروان بن محمد الجعدي. وأضحت 

 دمشق عاصمة الدولة أموية. 
، دار 7طقوش، محمد سهيل: تاريخ الدولة الأموية، ط -

 .14-7م، ص2111 بيروت،س، النفائ
وهي دولة إسلامية تعد امتداداً  :لدولة العباسيةا 5*

للدولة الأموية. ومن أهم أسباب قيام الدولة العباسية 
زاحة الحكم عن الدولة الأموية هو سياسة الأمويين  وا 
غير المتوازنة تجاه الشعوب غير العربية، وتجاه بعض 

ياة السياسية، استغله الفئات العربية، وتعثر واضح في الح
 من-الخراسانيالعباسيون لصالحهم، وتمكن أبو مسلم 
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إظهار الدعوة العباسية ودخل البصرة والكوفة 
م(. ويعد أبو جعفر المنصور المؤسس 769ه/132سنة)

لدولة الخلافة العباسية، ثم تتابع الخلفاء من بعده على 
مدى أربعة عصور تاريخية امتدت حتى 

 . م(1258ه/454عام)
الحضري، محمد: محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية؛  -

، مطبعة الاستقامة، القاهرة، 6الدولة العباسية، ط
 .3م، ص1936

، 7طقوش، محمد سهيل: تاريخ الدولة العباسية، ط  -
 .8-7م، ص2119دار النفائس، بيروت، 

الحافظ، محمد مطيع: الجانب العلمي في نشأة ( 16)
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل ، 1المخطوط العربي، ط

 .21م، ص2115الخيري في دبي، 
 .14ص ،ذكرهمرجع سبق السيد، أيمن فؤاد: ( 15)
مؤذن، عبد العزيز عبيد الله: فن الكتاب المخطوط ( 14)

في العصر العثماني، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية، قسم الدراسات العليا في 

 .19صم، 1989اريخ والحضارة، جامعة أم القرى، الت
 .14، صمرجع سبق ذكرهالسيد، أيمن فؤاد: ( 17)
الحلوجي، عبد الستار: نحو علم مخطوطات ( 18) 

 .59ص مرجع سبق ذكره، عربي،
 .43ص ،المرجعنفس ( 19)
الورق الصيني: قبل اكتشاف الورق كان من أهم مواد  4*

 الخيزران )وهوالكتابة في الصين هو شرائح من نبات 
من فصيلة النباتات النخيلية(. ونتيجة لمعاناتهم من 
مساوئ الكتابة عليها اتجهوا لاستخدام مادة أطوع وأيسر 

الحرير. إلا إن ارتفاع ثمن هذه المادة دفعهم  يللكتابة وه
ير في ابتكار مادة أقل تكلفة، وبعد عدة تجارب تم للتفك

م، أقل تكلفة من 115اكتشاف مادة جديدة في عام 
الحرير وأخف من الخيزران، اعتمدوا في صناعتها على 
فضلات القطن وشباك صيد السمك القديمة والخرق 

البالية، مما مكنهم من الحصول على الورق بطريقة 
ر هذه الصناعة معينة. واستطاع الصينيون تطوي

باستخدام مواد أخرى. وبقيت صناعة الورق سراً احتفظت 
 به الصين لفترة طويلة من الزمن تقرب من سبعة قرون. 

حمودة، محمود عباس: تاريخ الكتاب الإسلامي، دار  -
 .88م، ص1979الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، 

ديورانت، ول وايريل: قصة الحضارة، ترجمة: محمد   -
 .153م، ص1988دران، دار الجيل للنشر، بيروت، ب
 .3-1ال آيةسورة الطور:  7*
 ،ذكرهالجندي، مجاهد توفيق: مرجع سبق ( 21)

 . 111ص
، مصطفى: المخطوط العربي الإسلامي ( الطوبى21)

، مجلة 1بين الصناعة المادية وعلم المخطوطات، ط
شهرية تصدرها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية دولة 
الكويت في مطلع كل شهر عربي، الإصدار التاسع 

 .27، صم 2116والسبعون، 
 .18ص ،ذكرهمرجع سبق  ، أيمن فؤاد:( السيد22)
الحلوجي، عبد الستار: نحو علم مخطوطات (23)

 .41ص ،ذكرهمرجع سبق عربي، 
 .43ص المرجع، ( نفس26)
 .18ص ذكره،مرجع سبق  ، أيمن فؤاد:( السيد25)
الله: وراقوا بغداد في العصر العباسي، سعيد، خير  (24)
، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، 1ط

 .139م، ص2111الرياض، 
الحلوجي، عبد الستار: نحو علم مخطوطات (27)

 .43عربي، مرجع سبق ذكره، ص
الورق وتطور صناعته ، عصام سليمان: ( الموسى28)

مجلة جامعة في العصر العباسي كوسيلة اتصال فاعلة، 
م، 2111_ العدد الثالث والرابع، 27دمشق _ المجلد 

 .221ص
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 ذكره،، مجاهد توفيق: مرجع سبق ( الجندي29)
  .112ص
 .152ص ،السابقالمرجع ، خير الله: ( سعيد31)
هو الفضل بن يحيى بن  :الفضل بن يحيى البرمكي 8*

خالد البرمكي، تولى إمارة عدة أقاليم في عهد الخليفة 
وهي كور  م،792ه/ 174هارون الرشيد في سنة 

رمينية، وأذربيجان.  الجبال وطبرستان ودنباوند وقوميس وا 
ولقد قربه الرشيد إلى درجة كبيرة، وعهد إليه بمهام 

دارية، وأشركه معه بالنظر في المظا لم، ومراقبة سياسية وا 
 دور الضرب. 

الطبري، أبي جعفر محمد بن جرير: تاريخ الرسل  -
، دار 2تحقيق: ابو الفضل إبراهيم، ط ،8والملوك، ج
 .262م، ص1944مصر، المعارف،

، دار 2فوزي، فاروق عمر: العباسيون الأوائل، ط  -
 .22م، ص2113مجدلاوي، 

النشر ، خالد: وعاء المعرفة من الحجر إلى ( عزب31)
الفوري، تقديم إسماعيل سراج الدين، مكتبة الإسكندرية، 

 .62-61ص  م،2117
 .154، صمرجع سبق ذكره، خير الله: ( سعيد32)
جعفر بن يحيى البرمكي: هو جعفر بن يحيى بن  9*

خالد البرمكي، أبو الفضل، وزير الرشيد العباسي، وأحد 
م( 747ه/151ولد سنة ) ومقدميهم.مشهوري البرامكة 

ونشأ في بغداد، واستوزره هارون الرشيد ملقياً إليه أزمة 
الملك، وكان يدعوه أخي. فانقادت له الدولة، يحكم بما 
يشاء فلا ترد أحكامه، وكان لجعفر توقيعات جميلة، وهو 
أحد الموصوفين بفصاحة المنطق، وبلاغة القول، وكرم 

. توفي اليد والنفس، وكان كاتباً بليغاً 
 م(. 813ه/187سنة)

، دار العلم 15، ط2الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج -
 .131م، ص2112للملايين، بيروت، 

هارون الرشيد: هو ابن محمد المهدي بن المنصور  11*
أبو جعفر(، وهو خامس الخلفاء العباسيين، العباسي )

ويلقب بجبار بني العباس، ولد في الريّ، لما كان أبوه 
عليها وعلى خراسان، ونشأ في دار الخلافة ببغداد.  أميرا

فوقّعت معه الملكة  القسطنطينية،ولاه أبوه غزو الروم في 
 سنة "إيريني" صلحاً بفدية سنوية، تولى الخلافة

م( بعد وفاة أخيه الهادي. امتاز بالكرم 784ه/ 171)
والحزم والشجاعة والتواضع، وكان عالماً بالأدب والتاريخ 

والفقه، وكان شاعراً، وكان يغزوا سنة ويحج  والحديث
أخرى، ويعتبر عصره من أزهى عصور الدولة العباسية. 
توفي في مدينة )طوس( وقيل)سناباذ( وكانت ولايته ثلاثاً 

 وعشرين عاماً وبضعة أشهر. 
، 8الزركلي، خير الدين: مصدر سبق ذكره، ج -

 .42ص
 ،مرجع سبق ذكره لموسى، عصام سليمان: ( ا33)

 .231ص
مدينة ساحلية تقع على ساحل البحر  :طرابلس 11*

الأبيض في شمال غرب لبنان، ومعناها باليونانية 
 والرومانية ثلاث مدن تشتهر بزراعة الفواكه والموالح. 

، دار 6البلدان، جالحموي، ياقوت بن عبد الله: معجم  -
 . 25م، ص1977 بيروت،صادر، 

 ع شمال غربطبرية: وهي من مدن الشام، تق 12*
المملكة الأردنية الهاشمية، وقد بناها ملك الروم "طبارة"، 

م(، 436ه/13وفتحت على يد شرحبيل بن حسنة سنة )
ثم فتحت على يد عمرو بن العاص مرة أخرى، وتطل 
 على بحر طبرية. واشتهرت بحماماتها المعدنية الساخنة. 

، 6الحموي، ياقوت بن عبد الله: المرجع السابق، ج -
 .17ص
البشاري، أبو عبد الله أحمد بن محمد المقدسي:  - 

، مطبعة بريل، 2أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، ط
 .141، ص1914 ليدن،
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، خالد: وعاء المعرفة من الحجر إلى النشر ( عزب36) 
 .62ص ذكره،الفوري، مرجع سبق 

، مجاهد توفيق: مرجع سبق ذكره، ( الجندي35)
 .116ص
مرجع سبق ذكره، ، عصام سليمان: ( الموسى34)

 .228ص
 ذكره،مرجع سبق ، مصطفى: الطوبى( 37)

 .31_29ص
، مرجع سبق ذكرهالجندي، مجاهد توفيق: ( 38)

 .115-116ص
 .26ذكره، ص، محمد مطيع: مرجع سبق ( الحافظ39)
 .1ال آيةسورة القلم: 13 *
 .57، خير الله: مرجع سبق ذكره، ص( سعيد61)
 ذكره،، عبد العزيز عبيد الله: مصدر سبق ( مؤذن61)

 .71ص
 .17، صمرجع سبق ذكره ، حمدي محمد:( الغسّال62)
نضال عبد العالي: أدوات الكتابة وموادها ، ( أمين63)

العدد  ،15في العصور الإسلامية، مجلة المورد، المجلد 
 .133م، ص1984بغداد،  الرابع،

ذكره، مؤذن، عبد العزيز عبيد الله: مصدر سبق ( 66)
 .81ص
، المعز بن باديس التميمي: عمدة ( الصنهاجي65)

الكتاب وعدة ذوي الألباب، حققه: نجيب مايل الهروي_ 
، مجمع البحوث الإسلامية، إيران، 1عصام مكية، ط

 .31ه، ص1619
، عبد العزيز عبيد الله: المصدر السابق، ( مؤذن64)

 .91ص
 .119المصدر، ص نفس( 67)
القلقشندي، أبي العباس أحمد: مصدر سبق ذكره، ( 68)

 .672-336ص

ذكره، مؤذن، عبد العزيز عبيد الله: مصدر سبق ( 69)
 .122ص

 .119ال آيةسورة الكهف: 16 *
عزب، خالد: وعاء المعرفة من الحجر إلى النشر  (51)

، ( القلقشندي51) .66ص ذكره،مرجع سبق الفوري، 
 .641ص ذكره،أبي العباس أحمد: مصدر سبق 

، مرجع سبق ذكره، نضال عبد العالي: ( أمين52)
 .136ص
، مرجع سبق ذكرهالجندي، مجاهد توفيق: ) 53 (
 .112ص
 السابق،مؤذن، عبد العزيز عبيد الله: المصدر ( 56)

 .161ص
، خالد: وعاء المعرفة من الحجر إلى النشر ( عزب55)

 .66ص ذكره،مرجع سبق الفوري، 
 ذكره،، عبد العزيز عبيد الله: مصدر سبق ( مؤذن54)

 .162ص
، إدهام محمد: الخط العربي وحدود ( حنش57)

، الروافد، وزارة الأوقاف والشؤون 1المصطلح الفني، ط
 .26م، ص2118الإسلامية، الكويت، 

مجلة البحوث  ، كمال عبد جاسم:( الجميلي58)
والدراسات القرآنية، العدد التاسع، السنة الخامسة 

 .312والسادسة، تاريخ النشر)بدون(، ص
محمود، عبد الله ربيع: في علم الكتابة العربية، ( 59)
 .11م، ص1992، دار النشر)بدون(، القاهرة، 1ط
، تركي عطية: الخط العربي الإسلامي، ( الجبوري41)

(، بيروت، تاريخ النشر)بدون دار التراث الإسلامي،
 .8ص
، حاجي: كشف الظنون عن أسامي الكتب ( خليفة41)

والفنون، دار سعادات، القاهرة، تاريخ النشر)بدون(، 
 .266ص
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 ،ذكره، كمال عبد جاسم: مرجع سبق ( الجميلي42)
 .314ص
 .26ص ،ذكرهمرجع سبق ، إدهام محمد: ( حنش43)
في مصر، دراسة ، خالد: ديوان الخط العربي ( عزب46)

وثائقية للكتابات وأهم الخطاطين في عصر أسرة محمد 
علي، مكتبة الإسكندرية، مصر، مركز دراسات الكتابات 

 .11م، ص2111والخطوط، 
ابن النديم، أبو الفرج محمد بن إسحاق: الفهرست، ( 45)

م، 1988، دار الميسرة، بيروت، 3تحقيق رضا تجدد، ط
 .11ص
بن باديس التميمي: مصدر ، المعز ( الصنهاجي44)

 .31ص ذكره،سبق 
، سهيلة ياسين: الخط العربي وتطوره في ( الجبوري47)

العصور العباسية في العراق، مطبعة الزهراء، بغداد، 
 .28م، ص1942

، ظمياء محمد: نساء خطاطات، مجلة ( عباس48)
، 1984، العدد الرابع، 15المورد، بغداد، مجلد

 .161ص
لستار: نحو علم مخطوطات الحلوجي، عبد ا(49)

 .71ص ذكره،، مرجع سبق عربي
 .34، سهيلة ياسين: المرجع السابق، ص( الجبوري71)
مرجع سبق ذكره،  ، كمال عبد جاسم:( الجميلي71)

 .314ص
 .46، صالمرجع السابق ، سهيلة ياسين:( الجبوري72)
 .2ال أيةالجمعة:  15*
، 2الحلوجي، عبد الستار: المخطوط العربي، ط(73)

 .77صم، 1989مكتبة المصباح، السعودية، 
هو ظالم بن عمرو بن سفيان  :أبو الأسود الدؤلي 14*

بن جندل الدؤلي الكناني، واضع علم النحو. كان معدودا 
من الفقهاء والأعيان والشعراء، سكن البصرة في عهد 

م علي بن أبي طالب عمر بن الخطاب، وولي أمارتها أيا
 )رضي الله عنه(. وهو أول من نقط المصحف الشريف.

، 1،جالزركلي، خير الدين: مصدر سبق ذكره  - 
 .234ص
مرجع  الحلوجي، عبد الستار: المخطوط العربي،(76)

 .79صذكره، سبق 
 ذكره،، سهيلة ياسين: مرجع سبق ( الجبوري75)

 .54ص
المرجع  العربي،الحلوجي، عبد الستار: المخطوط (74)

 .78ص ،السابق
مثل نقش زبد وحران : النقوش العربية القديمة 17*

  .الجاهليين
الحلوجي، عبد الستار: المخطوط العربي ، المرجع  - 

 .82السابق، ص
، خليل يحيى: أصل الخط العربي وتاريخ ( نامي77)

تطوره إلى ما قبل الإسلام، مطبعة بول باربيه، القاهرة، 
 .117صم، 1935

 .58، صالمرجع السابق، سهيلة ياسين: ( الجبوري78)
هو من أكتب أهل زمانه، اشتهر  :قطبة المحرر 18*

بحسن الخط في أواخر العهد الأموي، وهو الذي بدأ 
بتحويل الخط الكوفي إلى ما يقارب الشكل الذي عليه 

واخترع قلم الطومار والقلم الجليل وهو ما نسميه  الآن،
الخط الجلي، أي الكبير الواضح، وبهذا التطور الذي 
أحدثه قطبة فتح أمام الخطاطين باب الاستنباط 

 والاختراع. 
وآدابه، الخط العربي  طاهر: تاريخالكردي، محمد  -
م، 1939التجارية الحديثة بالسكاكيني، ، المطبعة1ط

 . 48ص
 .45الجبوري، سهيلة ياسين: مرجع سبق ذكره، ص -
وهو من أشهر الخطاطين اشتهر  :خالد بن الهياج 19*

بكتابة المصاحف في العصر الأموي، وهو أول من أجاد 
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كتابتها، وكان منقطعاً للكتابة للوليد بن عبد الملك يكتب 
له المصاحف وأخبار العرب وأشعارهم، وهو الذي كتب 

مسجد النبي محمد "صلى الله عليه بالذهب على محراب 
وسلم" في المدينة المنورة سورة الشمس، وما بعدها من 

 السور إلى آخر القرآن الكريم. 
 . 48، صالمرجع السابق الكردي، محمد طاهر: -
 .45الجبوري، سهيلة ياسين: المرجع السابق، ص -
مالك بن دينار: وهو من أشهر الخطاطين في  21*

هر أيضاً بكتابة المصاحف، وكان العصر الأموي اشت
من كبار الزاهدين، لم تكن له حرفة يعيش بها غير كتابة 

 المصاحف. 
 . 48، صالمرجع السابقالكردي، محمد طاهر:  -
 .45، صالمرجع السابقالجبوري، سهيلة ياسين:  -
مرجع سبق ذكره، ، كمال عبد جاسم: ( الجميلي79)

 .318ص
العربية تطور وتاريخ؛ حسام الدين، كريم زكي:  (81)

دار  وانتشارها،دراسة تاريخية في نشأة العربية والخط 
 .92، صم2112 (،النشر)بدون

هو الخليل بن أحمد بن  :الخليل بن أحمد الفراهيدي 21*
عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي اليحمدي، أبو عبد 
الرحمن، من أئمة اللغة والأدب، وواضع علم العروض، 

وعاش  البصرة،وهو أستاذ سيبويه النحوي، ولد ومات في 
فقيرا صابراً، له كتب عديدة مثل كتاب" معاني الحروف"، 

 " وكتاب" العروض" وغيرها. 
، 2ج ذكره،خير الدين: مصدر سبق الزركلي،  -

 .316ص
الداني، أبو عمر عثمان بن سعيد: المحكم في نقط (81)

المصاحف، تحقيق: عزة حسن، مديرية إحياء التراث 
م، 1941القديم بوزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، 

 .7ص

الحلوجي، عبد الستار: المخطوط العربي، مرجع (82)
 .87سبق ذكره، ص

، مجاهد توفيق: مرجع سبق ذكره، الجندي( 83)
 .55ص
 ذكره،الجبوري، سهيلة ياسين: مرجع سبق ( 86)

 .68ص
وهو من أشهر الخطاطين  :الضحاك بن عجلان 21 *

في أوائل الدولة العباسية، اشتهر بجودة الخط في خلافة 
 السفاح وزاد على قطبة المحرر، وكان يخط )الجليل(. 

 . 69، صع سبق ذكرهمرجالكردي، محمد طاهر:  -
 .67الجبوري، سهيلة ياسين: المرجع السابق، ص -
اشتهر بجودة الخط في خلافة  :إسحاق بن حماد 22*

المنصور والمهدي، وكان يخط الجليل أيضاً. فزاد بعد 
 الضحاك في جودة الخط. 

 . 69، صالمرجع السابقالكردي، محمد طاهر:  -
 .67السابق، صالجبوري، سهيلة ياسين: المرجع  -
هو الوزير أبو علي الصدر محمد بن  :بن مقلةا 23*

علي ابن الحسن بن مقلة الخطاط المشهور، ولد سنة 
هـ ببغداد، لقب أبيه مقلة ويقال لقب أمه التي كان 272

أبوها يداعبها فيقول لها يا مقلة أبيك. ويعتبر ابن مقلة 
، وانتهاءاهاأول من وضع قواعد في ابتداءات الحروف 

وفي علل المدات وأصناف بري القلم. خدم بالدواوين 
حتى اشتهر بجودة خطه فكتب كتاب هدنة بين المسلمين 
والروم وبقيت عندهم إلى زمن السلطان محمد الفاتح وهم 

 هـ. 328يفتخرون بها. توفى سنة 
نساناً،مقلة خطاطاً وأديباً  ناجي، هلال: ابن - دار  وا 

 . 128ص م،1991داد، بغ العامة،الشئون الثقافية 
، 11ج والنهاية،ابن كثير، أبو الفداء الحافظ: البداية  -

، دار الكتب 4تحقيق: أحمد أبو ملحم وآخرون، مج
 .217م، ص1987العلمية، بيروت، 
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هو أبو الحسن علاء الدين علي بن  :ابن البواب 26*
هلال، كان أبوه بواباً لبيت القضاء في بغداد، وكان في 
صباه مزوقاً لصور الدور، ثم انتقل إلى تصوير وتذهيب 
المصاحف الكريمة، أخذ الخط عن عبد الله بن أسد ابن 
علي بن سعيد الكاتب المقري البغدادي، اشتهر بخطه 

لله في أرضه، أبدع في أنواع البديع حتى أطلق عليه قلم ا
الخطوط المعروفة كالرقاع والريحاني والثلث، وكتب 
حوالي أربع وستون مصحفاً، ويقال إنه أسس مدرسة 

 للخطوط ظلت إلى زمن ياقوت المستعصمي. 
، 15معجم الأدباء، ج الله:الحموي، ياقوت بن عبد  -
 . 121م، ص1981دار الفكر،  ،3ط
حمد بن أبي بكر: وفيات ابن خلكان، أحمد بن م  -

، تحقيق: إحسان عباس، 3الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ج
 . 362دار صادر، بيروت، تاريخ النشر)بدون(، ص

الحنبلي، أبي الفلاح عبد الحي بن العماد: شذرات  -
، دار الفكر، 1، ط3ذهب، جالذهب في أخبار من 

 .199م، ص1979
هو أبو الدر أمين الدين  :ياقوت المستعصمي 25*

ياقوت المستعصمي بن عبد الله، ويلقب بجمال الدين، 
ويدعى ياقوت الرومي، وهو من أماسيه مدينة صغيرة في 
أسيا الصغرى، اشتراه الخليفة المستعصم بالله العباسي 
وعني بتربيته وتعليمه حتى غدا أديباً شاعراً فاضلًا، 

بتعليمه الخط  فانتسب إليه ولقب باسمه، كما اعتنى
صفي الدين عبد المؤمن، كان مليح الخط لم يجاريه أحد 

 ابنفي زمانه، رست قواعد الخط على يده وأكمل ما بدأه 
تقانه،  مقلة وابن البواب، وفاق من قبله في جودة الخط وا 
لقِّب بقبلة الكتاب، وكتب الكثير من المصاحف، توفي 

 م. 1298ه/489سنة 
، دار العلم 1خط العربي، طالبابا، كامل: روح ال -

 . 93م، ص1983بيروت،  للملايين،
 .7، ص16ج ذكره،ابن كثير: مصدر سبق  -

مرجع سبق ذكره، ، كمال عبد جاسم: ( الجميلي85)
 .319ص
 63ص ذكره،محمد حمدي: مرجع سبق ، ( الغسال84)
 ذكره،، مجاهد توفيق: مرجع سبق ( الجندي87) 

 .55ص
ويقصد بها العام الذي سقطت فيه  :نكبة بغداد 24*

عاصمة الخلافة العباسية بغداد على يد المغول بقيادة 
م(، حيث خرج الخليفة 1258-ه454هولاكو سنة)

المستعصم بالله من بغداد وسلم نفسه وعاصمته للمغول 
دون قيد أو شرط، بعد أن وعده هولاكو بالأمان. وبعدها 

فيها إسبوع، فهدموا دخل جنود المغول إلى المدينة وعاثوا 
المساجد، وجردوا القصور مما فيها من التحف النادرة، 
وأتلفوا عددا كبيرا من الكتب القيمة، وقتلوا أئمة المساجد، 
وتكدست الجثث في الطرقات والأزقة، وانتهت هذه 
الأحداث بقتل الخليفة المستعصم وأبناءه. وبمقتل الخليفة 

عمرت أكثر من  انتهت دولة الخلافة العباسية التي
 خمسة قرون. 

الصياد، فؤاد عبد المعطي: المغول في التاريخ، دار  - 
  .243م، ص1981النهضة العربية، بيروت ،

طقوش، محمد سهيل: تاريخ الدولة العباسية، مرجع  - 
 .255-256سبق ذكره، ص

، مرجع سبق ذكره الجميلي، كمال عبد جاسم:( 88)
 .319ص
المصاحف المزيني، عبد الرحمن بن سليمان: ( 89)

المخطوطة خلال القرن الثاني عشر الهجري المحفوظة 
في مكتبة المصحف الشريف في مكتبة الملك عبد العزيز 

، العدد القرآنيةبالمدينة المنورة، مجلة البحوث والدراسات 
 .193السابع، السنة الرابعة، ص

 .99ه، صذكر مرجع سبق الحافظ، محمد مطيع: ( 91)
الحلوجي، عبد الستار: نحو علم مخطوطات (91)

 .76ص ذكره،مرجع سبق ، عربي



 2023:   عشرة السابعة السنــة  33:العدد                                  الإنسانية للعلوم للبنات التربية كلية مجلة

 ............... تــطور كتابـة المصاحـف والمخطوطــات الإسلامية في العصر الأمـوي والعباسـي

 

          

 
173 
 

هادي، بلقيس محسن: تاريخ الفن العربي ( 92)
م، 1991الإسلامي، مطبعة دار الحكمة، بغداد، 

 .54ص
الحلوجي، عبد الستار: نحو علم مخطوطات ( 93)

 .76ص مرجع سبق ذكره،، عربي
 .99ص ذكره،مرجع سبق الحافظ، محمد مطيع: ( 96)
عبد الستار: المخطوط العربي، مرجع  ،الحلوجي( 95)

 .222ص ذكره،سبق 
 ذكره،مصدر سبق مؤذن، عبد العزيز عبيد الله: ( 94)

 .234ص
الحلوجي، عبد الستار: المخطوط العربي، المرجع (97)

 .224-225السابق، ص
الخضر، العربي: صناعة المخطوط في المغرب ( 98)

ى العهد الزياني: مجلة التراث، مجلة دولية الأوسط عل
دورية، يصدرها مخبر جمع دراسة وتحقيق مخطوطات 

 .22صم، 2116المنطقة وغيرها، العدد الثاني عشر، 
، المصدر السابقمؤذن، عبد العزيز عبيد الله: ( 99)

 .238ص
 .22، صمرجع سبق ذكره الخضر، العربي:( 111)
المخطوط العربي، مرجع الحلوجي، عبد الستار:  (111)

 .231سبق ذكره، ص
، مصدر سبق ذكرهمؤذن، عبد العزيز عبيد الله: ( 112)

 .239ص
الحلوجي، عبد الستار: المخطوط العربي، ( 113)

 .233المرجع السابق، ص
، المصدر السابقمؤذن، عبد العزيز عبيد الله: ( 116)

 .272ص
رجع المالحلوجي، عبد الستار: المخطوط العربي، (115)

 .238ص ،السابق
 ،السابقمؤذن، عبد العزيز عبيد الله: المصدر ( 114)

 .273ص

الاشبيلي، بكر أبو عمر بن إبراهيم: التيسير في ( 117)
صناعة التسفير، تحقيق: عبد الله كنون، نشر صحيفة 

م، 1941معهد الدراسات الإسلامية، مدريد، اسبانيا، 
 .1، ص7مج
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 والمراجع: _المصادر 
، دار العلــــم 1البابــــا، كامــــل: روح الخــــط العربــــي، ط .1

 .م1983بيروت،  للملايين،
البشـــاري، أبـــو عبـــد الله أحمـــد بـــن محمـــد المقدســـي:  .2

، مطبعـــة بريـــل، 2أحســـن التقاســـيم فـــي معرفـــة الأقـــاليم، ط
 .1914 ليدن،

بنبين، أحمـد شـوقي: دراسـات فـي علـم المخطوطـات  .3
المطبعـة والوراقـة الوطنيـة، مـراكش،  والبحث الببليـوغرافي،

 .م2116
مجلــــــــة البحــــــــوث  الجميلــــــــي، كمــــــــال عبــــــــد جاســــــــم: .6

والدراســـــــات القرآنيـــــــة، العـــــــدد التاســـــــع، الســـــــنة الخامســـــــة 
 .(النشر )بدون: توالسادسة، تاريخ 

الجنـــــــدي، مجاهـــــــد توفيـــــــق: الخـــــــط العربـــــــي وأدوات  .5
 م.1993(، النشر )بدون: ت، دار 2ط ،الكتابة

ياســين: الخــط العربــي وتطــوره فــي الجبــوري، ســهيلة  .4
العصـــور العباســـية فـــي العـــراق، مطبعـــة الزهـــراء، بغـــداد، 

 .م1942
الجبـــوري، تركـــي عطيـــة: الخـــط العربـــي الإســـلامي،  .7

 .(بدوناتدار التراث الإسلامي، بيروت، تاريخ النشر)
ــــوجي، عبــــد الســــتار: المخطــــوط العربــــي، ط .8 ، 2الحل

  .م1989مكتبة المصباح، السعودية، 
ي، عبـــــــد الســـــــتار: المخطوطـــــــات والتـــــــراث الحلـــــــوج .9

 .م2112العربي، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، 
الحلــوجي، عبــد الســتار: نحــو علــم مخطــوط عربــي،  .11

 .م2116دار القاهرة، القاهرة، 
العربيــــة تطــــور وتــــاريخ؛ حســـام الــــدين، كــــريم زكــــي:  .11

دار  وانتشـــارها،دراســـة تاريخيـــة فـــي نشـــأة العربيـــة والخـــط 
 .م2112 (،النشر)بدون

الحنبلي، أبـي الفـلاح عبـد الحـي بـن العمـاد: شـذرات  .12
، دار الفكـــــر، 1، ط3ذهـــــب، جالـــــذهب فـــــي أخبـــــار مـــــن 

الحافظ، محمد مطيع: الجانب العلمي فـي نشـأة  .م1979

، دائــرة الشــؤون الإســلامية والعمــل 1المخطــوط العربــي، ط
 .م2115الخيري في دبي، 

مي، حمـــودة، محمـــود عبـــاس: تـــاريخ الكتـــاب الإســـلا .13
 .م1979دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، 

حنش، إدهام محمد: الخط العربي وحدود المصطلح  .16
، الروافــد، وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية، 1الفنــي، ط
 .م2118الكويت، 

الحضــــــــــري، محمــــــــــد: محاضــــــــــرات تــــــــــاريخ الأمــــــــــم  .15
ـــــة العباســـــية، ط ، مطبعـــــة الاســـــتقامة، 6الإســـــلامية؛ الدول

 .م1936القاهرة، 
ابــن خلكــان، أحمــد بــن محمــد بــن أبــي بكــر: وفيــات  .14

، تحقيق: إحسان عباس، 3الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ج
 .(النشر )بدون: تدار صادر، بيروت، تاريخ 

خليفـــة، حـــاجي: كشـــف الظنـــون عـــن أســـامي الكتـــب  .17
 والفنون، دار سعادات، القاهرة، تاريخ النشر)بدون(

ترجمة: محمد ديورانت، ول وايريل: قصة الحضارة،  .18
 م1988بدران، دار الجيل للنشر، بيروت، 

الداني، أبو عمر عثمان بن سعيد: المحكـم فـي نقـط  .19
المصـــاحف، تحقيـــق: عـــزة حســـن، مديريـــة إحيـــاء التـــراث 

 م1941القديم بوزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، 
ــــر الــــدين: الأعــــلام، ج .21 ، دار 15، ط2الزركلــــي، خي

 .م2112العلم للملايين، بيروت، 
الســيد، أيمــن فــؤاد: الكتــاب العربــي المخطــوط وعلـــم  .21

 .م1997، ، الدار المصرية اللبنانية1مج المخطوطات،
سعيد، خيـر الله: وراقـوا بغـداد فـي العصـر العباسـي،  .22
، مركــز الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات الإســلامية، 1ط

 .م2111الرياض، 
الاشــبيلي، بكــر أبــو عمــر بــن إبــراهيم: التيســير فــي   .23
ناعة التســفير، تحقيــق: عبــد الله كنــون، نشــر صــحيفة صــ

 .م1941معهد الدراسات الإسلامية، مدريد، اسبانيا، 
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الصـــــنهاجي، المعـــــز بـــــن بـــــاديس التميمـــــي: عمـــــدة  .26
الكتــاب وعــدة ذوي الألبــاب، حققــه: نجيــب مايــل الهــروي_ 

، مجمــــع البحــــوث الإســــلامية، إيــــران، 1عصــــام مكيــــة، ط
 .ه1619

المعطـــي: المغـــول فـــي التـــاريخ، الصـــياد، فـــؤاد عبـــد  .25
 .م1981دار النهضة العربية، بيروت ،

، 7طقــوش، محمــد ســهيل: تــاريخ الدولــة الأمويــة، ط .24
 .م2111 بيروت،دار النفائس، 

، 7طقوش، محمـد سـهيل: تـاريخ الدولـة العباسـية، ط .27
 .م2119دار النفائس، بيروت، 

الطبــري، أبــي جعفــر محمــد بــن جريــر: تــاريخ الرســل  .28
ــــوك، ج ــــق: ابــــو الفضــــل إبــــراهيم، ط ،8والمل ، دار 2تحقي
 .م1944مصر، المعارف،

عــزب، خالــد: وعــاء المعرفــة مــن الحجــر إلــى النشــر  .29
الفــوري، تقــديم إســماعيل ســراج الــدين، مكتبــة الإســكندرية، 

 .م2117
عزب، خالد: ديوان الخط العربي فـي مصـر، دراسـة  .31

وثائقيــة للكتابــات وأهــم الخطــاطين فــي عصــر أســرة محمــد 
تبة الإسكندرية، مصـر، مركـز دراسـات الكتابـات علي، مك

 .م2111والخطوط، 
ــــــاريخ الخــــــط العربــــــي الغســــــال حمــــــدي  .31 ، محمــــــد: ت

 النشــــــــر )بــــــــدون: ن(، دار ســــــــعد،مراجعــــــــة: مصــــــــطفى 
 .م1992

، دار 2فــوزي، فــاروق عمــر: العباســيون الأوائــل، ط .32
 .م2113مجدلاوي، 

القلقشــندي، أبــي العبــاس أحمــد: صــبح الأعشــى فــي  .33
، المطبعــــــــة الأميريــــــــة بالقــــــــاهرة، 2، جالإنشــــــــاءصــــــــناعة 

 .م1913
ــــداء الحــــافظ: البدايــــة  .36 ــــن كثيــــر، أبــــو الف  والنهايــــة،اب
، دار 4، تحقيـــــق: أحمـــــد أبـــــو ملحـــــم وآخـــــرون، مـــــج11ج

 .م1987الكتب العلمية، بيروت، 

وآدابــه، الخــط العربــي  طــاهر: تــاريخالكــردي، محمــد  .35
 .م1939التجارية الحديثة بالسكاكيني، ، المطبعة1ط

محمـــود، عبـــد الله ربيـــع: فــــي علـــم الكتابـــة العربيــــة،  .34
 .م1992، دار النشر)بدون(، القاهرة، 1ط

مـــرزوق، محمـــد عبـــد العزيـــز: المصـــحف الشـــريف؛  .37
 ،دراســــة تاريخيــــة فنيــــة، المجمــــع العلمــــي العراقــــي، بغــــداد

 .م1981
ابن النديم، أبـو الفـرج محمـد بـن إسـحاق: الفهرسـت،  .38

 .م1988الميسرة، بيروت، ، دار 3تحقيق رضا تجدد، ط
نــــامي، خليــــل يحيــــى: أصــــل الخــــط العربــــي وتــــاريخ  .39

تطـوره إلــى مــا قبــل الإســلام، مطبعــة بــول باربيــه، القــاهرة، 
 .م1935

نسـاناً،مقلـة خطاطـاً وأديبـاً  ناجي، هـلال: ابـن .61 دار  وا 
 .م1991بغداد،  العامة،الشئون الثقافية 

ــــــــاريخ الفــــــــن العربــــــــي  .61 هــــــــادي، بلقــــــــيس محســــــــن: ت
 .م1991مطبعة دار الحكمة، بغداد،  الإسلامي،

ـــد  الحمـــوي،يـــاقوت  .62 ـــدين أبـــي عبي  :تالله )شـــهاب ال
دار الفكـــــــــر،  ،3، ط15الأدبـــــــــاء، ج : معجـــــــــم(هــــــــــ626

 م،1981
ـــد  الحمـــوي،يـــاقوت  .63 ـــدين أبـــي عبي  :تالله )شـــهاب ال

 بيــــــروت،، دار صــــــادر، 6البلــــــدان، جمعجــــــم  :(هـــــــ626
 م،1977

 المجلات:
نضـال عبـد العـالي: أدوات الكتابـة وموادهـا فـي ، أمين.1 

العــــدد  ،15العصــــور الإســــلامية، مجلــــة المــــورد، المجلــــد 
 م.1984بغداد،  الرابع،

مجلــة البحــوث والدراســات  الجميلــي، كمــال عبــد جاســم:.2
القرآنيــة، العــدد التاســع، الســنة الخامســة والسادســة، تــاريخ 

 النشر)بدون(
فـــــي المغـــــرب  الخضـــــر، العربـــــي: صـــــناعة المخطـــــوط.3

ــة دوليــة  ــة التــراث، مجل الأوســط علــى العهــد الزيــاني: مجل
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دوريــة، يصــدرها مخبــر جمــع دراســة وتحقيــق مخطوطــات 
 عشر.المنطقة وغيرها، العدد الثاني 

عباس، ظميـاء محمـد: نسـاء خطاطـات، مجلـة المـورد، .6
 .1984، العدد الرابع، 15بغداد، مجلد

الإســلامي بــين الطـوبي، مصــطفى: المخطــوط العربـي .5 
، مجلــة شــهرية 1الصــناعة الماديــة وعلــم المخطوطــات، ط

تصــدرها وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية دولــة الكويــت 
فــي مطلــع كــل شــهر عربــي، الإصــدار التاســع والســبعون، 

 م. 2116

ـــــــرحمن بـــــــن ســـــــليمان: .4 المصـــــــاحف المزينـــــــي، عبـــــــد ال
المخطوطــة خــلال القــرن الثــاني عشــر الهجــري المحفوظــة 

مكتبة المصحف الشريف في مكتبة الملك عبد العزيز في 
، العـدد القرآنيـةبالمدينة المنورة، مجلـة البحـوث والدراسـات 

  السابع، السنة الرابعة.
الــورق وتطــور صــناعته فــي الموســى، عصــام ســليمان: .7

ـــة جامعـــة  العصـــر العباســـي كوســـيلة اتصـــال فاعلـــة، مجل
 م.2111_ العدد الثالث والرابع، 27 _ المجلددمشق 
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